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بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
ــرك  ــن ال ــك ضرورة تطهيرهــا م ــة في ذل ــل العلَّ ــةً؛ جع ــةً ديني ــرة العــرب خصوصي ــح جزي ــا منَ ــإن الإســام عندم     ف
والوثنيــة، ولذلــك قــال النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: »أخَْرجُِــوا المركــن مــن جزيــرة العــرب«)1(، وقــال -صــى اللــه 
عليــه وســلم-: »لا يبَْقَــنََّ دِينــانِ بِــأرضِْ العَــربَِ«)2(، وقــال -صــى اللــه عليــه وســلم-: »لأخُرجــنَّ اليهــود والنصــارى مــن 

جزيــرة العــرب، حتــى لا أدع إلاَّ مســلمً«)3(. 
  ولا شــك أن مكــة  المكرمــة هــي أقــدس مــا في جزيــرة العــرب، وأقــدس مــا في مكــة؛ الكعبــة المرفــة، التــي جعلهــا اللــه 
قِبْلَــة للمســلمن وموئــاً للعابديــن منــذ أن أمَــر إبراهيــم -عليــه الســام- برفــع قواعدهــا، فعندمــا كلَّفــه اللــه -تعــالى- 

ــره خالصًــا للتوحيــد وللموحديــن، كــم قــال -ســبحانه-: ﴿وَإذِْ  بــأن يُــؤذن في النــاس بالحــج؛ أمَــره مــع ذلــك بــأن يطُهِّ

ــجُودِ﴾ ]الحــج: 26[. ــرْ بيَْتِــيَ للِطَّائفِِــنَ وَالقَْائِِــنَ وَالرُّكَّــعِ السُّ أنْـَـا لِإِبرْاَهِيــمَ مَــكَانَ البَْيْــتِ أنَْ لَا تـُـرْكِْ بِ شَــيْئاً وَطهَِّ بوََّ
)1( صحيح أب داوود )3029(

)2( صحيح مسلم )1767( 
)3( صحيح البخاري )26(

..............................................................
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ــام   وقــد عظَّمــت الريعــة مــن أمــر الحــجّ؛ حيــث تقُ

ــمْ  ــنْ يعَُظِّ ــه عنهــا: ﴿وَمَ ــه التــي قــال الل بــه شــعائر الل

ــج: 32[،  ــوبِ﴾ ]الح ــوَى القُْلُ ــن تقَْ ــا مِ ــهِ فإَِنَّهَ ــعَائرَِ اللَّ شَ

وقــال: ﴿وَمَــنْ يعَُظِّــمْ حُرمَُــاتِ اللَّــهِ فهَُــوَ خَــيْرٌ لَــهُ عِنــدَ 

ــج: 30[. ــهِ﴾ ]الح رَبِّ

ولذلــك تضُاعــف الأجــور، وترفــع الدرجــات بالقيــام 

بتلــك الفريضــة عــى وجــه الإتمــام والإخــاص، كــم قــال 

اللــه تعــالى: ﴿وَأتَِمُّــوا الحَْــجَّ وَالعُْمْــرةََ للَِّــهِ﴾ ]البقــرة: 196[.

ــئِلَ:  ــه وســلم- حــن سُ ــه علي ــه -صــى الل    ورســول الل

ــلَ:  ــولهِِ. قي ــهِ ورسَ ــالَ: »إيمــانٌ باللَّ ــلُ؟ ق ــلِ أفضَْ أيُّ العَمَ

ثـُـمَّ مــاذا؟ قــالَ: الجِهــادُ في سَــبيلِ اللَّــهِ، قيــلَ: ثـُـمَّ مــاذا؟ 
ــرْوُرٌ«.)1( ــجٌّ مَ ــالَ: حَ ق

ــذا  ــجَّ ه ــن حَ ــام - : »مَ ــاة والس ــه الص ــال –  علي وق

ــهُ  ــومِ ولدََتْ ــعَ كَيَ ــقْ رجََ ــمْ يفَْسُ ــثْ، ولَ ــمْ يرَفُْ ــتَ، فلََ البَيْ

ــهُ«)2(، وقــال : »العُمْــرةَُ إلى العُمْــرةَِ كَفّــارةٌَ لـِـم بيْنَهُــم،  أمُُّ

ــةُ«)3(. ــزاءٌ إلّا الجَنَّ ــه جَ ــسَ ل ــرْوُرُ لي ــجُّ المَ والحَ

ــى  ــلم- ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص ــول الل ــضَّ رس وح

متابعــة الحــج والعمــرة لمن قــدر عليهــم، فقــال: »تاَبِعُوا 

ــوب  ــر والذن ــان الفق ــم ينفي ــرة؛ فإنه ــج والعم ــن الح ب

كــم ينفــي الكــير خبــث الحديــد والذهــب والفضــة«)4(. 

ــا  ــرمَ مكــة حسًّ ــير حَ ــت الريعــة عــى تطه وكــم حضَّ

ومعنًــى؛ فقــد جــاء التكليــف فيهــا بتنزيــه المدينــة عــن 

شــيوع مظاهــر البــدع والمحدثــات؛ فقــال النبــي -صــى 

اللــه عليــه وســلم-: »المدَِينَــةُ حَــرمٌَ مــا بــنَْ عَــيْرٍ إلى ثـَـوْرٍ، 

فمَــن أحْــدَثَ فِيهــا حَدَثـًـا، أوْ آوى مُحْدِثـًـا؛ فعَليــه لعَْنَــةُ 

ــومَ  ــه يَ ــلُ من ــنَ، لا يقُْبَ ــاسِ أجْمَعِ ــةِ والنّ ــهِ والماَئكَِ اللَّ

ــدْلٌ ( )5(  ــةِ صَْفٌ ولا عَ القِيامَ

ــة،  ــة والمدين ــر مك ــن لأم ــم الدي ــن تعظي ــم م    وبالرغ

ــن  ــردد ب ــاوى ت ــاك دع ــإن هن ــم ؛ ف ــر بتطهيره والأم

الحــن والآخــر؛ تعرضهــم لتــرب وتســلل أهــل الأهــواء  

إجــراء  مــن خــال  الاعتقاديــة،  البدعيــة  بمنكراتهــم 

تغيــيرات جذريــة في طريقــة إدارة المســجدين الريفــن؛ 

بحيــث يخضعــان لمــا  عُرف إعاميًــا بـ )تدويــل الحرمن(، 

أن  بالتدويــل  والمقصــود  الحــج،  موســم  في  وخاصــةً 

تتنــاوب دُوَل وحكومــات العــالم الإســامي الإشراف عــى 

ــي  ــات ، وه ــم الطاع ــجدين في مواس ــؤون  المس إدارة ش

دعــوة قــد يبــدو في ظاهرهــا الرحمــة والحكمــة، ولكنَّهــا 

تحمــل في باطنهــا العــذاب والخــراب؛ وذلــك لأن أحــوال 

ــن  ــب ب ــوم - تتقلَّ ــو معل ــم ه ــوم - ك ــات الي الحكوم

علمنيــة مجافيــة للديــن  أو مناوئــة لــه، وبــن صوفيــة 

ــة  ــيعية باطني ــن، أو ش ــع الدي ــة في شرائ ــة بدعي تخريفي

ــة مطلقــة  ة في أصــول الديــن، ولايعنــي هــذا تزكي مُغــيرِّ

لمــا هــو قائــم اليــوم في بــاد الحرمــن  مــن كل الوجــوه ، 

ولكــن لاشــك أن تمكــن مذهــب أهــل الســنة والجمعــة  

في عقــود خلــت عــى يــد علــمء الدعــوة النجديــة؛ رســخ 

عقائــد الســنة ، وقمــع مذاهــب المبتدعــة، قبــل أن تهــب 

ــير.   عواصــف التغي

ــم  د، كل ــدَّ د وتتج ــدَّ ــن تتع ــل الحرم ــاوى تدوي     ودع

ت أحــداث أمنية،  اشــتعلت خافــات سياســية؛ أو اســتجدَّ

ــة  ــراف مُغرضَِ ــتغِل أط ــة؛ فتسَ ــائر بري ــت خس أو وقع

ــةً في  ــاوى، نكاي ــك الدع ــا بتل ــع عقيرته هــذا أو ذاك لرف

الظاهــر بالقائــن عــى أمــر الحرمــن، وفي الباطــن كيــدًا 

ــودٍ  ــذ عق ــاك من ــمَح هن ــث لا يسُْ ــا؛ حي ــنة وأهله للسُّ

ــة  ــور، ولا لأيّ مبتدع ــة بالظه ــة غليظ ــة لأيّ بدع طويل

ــن. ــن بالتمك ظاهري

والدعــوة لتدويــل إدارة الحرمــن، وخاصــةً في موســم 

الحــج؛ ليســت جديــدة، ففــي أواخــر الدولــة العثمنيــة 

المكرمــة  مكــة  بجعــل  يطالبــون  إيــران  حُــكّام  كان 

والمدينــة المنــورة خــارج الإدارة العثمنيــة، وبعــد ســقوط 

الخافــة، وقيــام الدولــة الســعودية ؛ طالــب الأتاتوركيــون 

ــة الســعودين عــن الحرمــن. ــزع ولاي بن

  وفي العقــود والســنوات الأخــيرة دخلــت أطــراف جديــدة في 

المنــاداة بهــذه الدعــوة، ودخــل كثــير مــن العلمنيــن عــى 

خطهّــا؛ لا حرصًــا عــى الديــن، ولكــن لشــدة البُغْــض لصحيح 

الديــن و غايــة الحقــد عــى مظاهــر اجتــمع المســلمن. 

)1( متفق عليه. 
)2( متفق عليه.
)3( متفق عليه.

)4( متفق عليه. 
)5( متفق عليه. 
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4

أمــا أخطــر  تفاعــات وتداعيــات ذلــك الخــداع المتآمــر؛ 

فهــو مــا يــأتي مــن الشــيعة الإثنــي عريــة، عجــمً 

ــه  ــة ثورت ــي في بداي ــا الخمين ــذ دع ــك من ــا؛  وذل وعربً

ــا هــو ومــن بعــده  إلى تصديرهــا إلى دول الجــوار، مناديً

ــةً عــى  بإخضــاع الحرمــن لإدارة دوليــة،  مصريــن عاني

بــثّ حمــات إعاميــة بــأن مكــة والمدينــة واقعــان منــذ 

زمــان تحــت احتــال »النواصــب« أعــداء أهــل البيــت، 

ــا مســتباحًا  ــن « هدفً ــا يســمونه بـ»الوهابي ويعــدّون م

في جزيــرة العــرب، وهــم يجُــدّدون بذلــك العــداوة 

التاريخيــة المزمنــة ضــد  عامــة أهــل الســنة، الذيــن 

ــك في  ــوا ذل ــم أخف ــدو الأول والأخــير، مه ــم الع يعَدّونه

ــات. ــض المخطط ــر بع ــروف، لتمري ــض الظ بع

   ولنــا أن نتصوركيــف يكــون حــال حــج تســيطر عليــه 

في بعــض الســنوات إدارة شــيعية رافضيــة ، ترفــع شــارات 

أتباعهــا لممرســة طقــوس  الثــأر للحســن،  وتدعــوا 

ــة   ــات التلبي ــة هتاف ــدور، محول ــات وضرب الص اللطمي

ــت  ــع تح ــد  يرُف ــية، وق ــعارات سياس ــة إلى ش التوحيدي

ــل(..!   ــير العم ــى خ ــي ع ــدع :) ح ــا الأذان  المبت إدارته

ــي -  ــت العالم ــن ذات الصي ــر الحرم ــتغال مناب ــع اس م

لاقــدر اللــه -  لبــث الخرافــات الشــيعية باســم الدعــوة 

الإســامية، وهــو ماينفــر عــن الإســام، ويصــد عــن دعــوة 

ــورة الرافضــة  ــر ث ــل تمري ــد. ولعــل هــذا مــن عل التوحي

ــورات  ــن الث ــا م ــامية » دون غيره ــة بـــ » الإس الموصوف

ــامية . ــة والإس العربي

 والشــيعة مــع ذلــك لا يضُيعــون فــرص التغريــر بغيرهــم 

لتحقيــق أهدافهــم، وقــد درجــوا عــى اســتقطاب بعــض 

الرموزالصوفيــة القبوريــة لرديــد دعــاوى  التبــادل في 

ــن ،  ــن الريف ــل في الإشراف عــى الحرم الإدارة والتدوي

وهــو مــا قــد تــزداد وتيرتــه في المســتقبل المنظــور، مــع 

ازديــاد الحفــاوة الغربيــة بتأهيــل الطــرق الصوفيــة، 

لتمثــل بديــا في العاطفــة الدينيــة  الشــعبية لاتجاهــات 

ذات النزعــة الســلفية، التــي شــهدت ازدهــارا وانتشــارها 

في المنطقــة خــال العقــود القليلــة الماضيــة .

ــوة  ــة للدع ــة معادي ــوى عالمي ــاك ق ــك أن هن      ولا ش

بدعــاوى  وتدفــع  ســتبارك  الصحيحــة،  الإســامية 

التدويــل، خاصــة وأن فريضــة الحــج مــن أبــرز المظاهــر 

ــاد  ــال احتش ــن خ ــة، م ــدة الأم ــاء وح ــى بق ــة ع الدّال

ــة  ــت مظل ــامي تح ــالم الإس ــعوب الع ــن ش ــوع م الجم

ديــن واحــد؛   في زمــان واحــد ومــكان واحــد بنــداء 

واحــد ولبــاس واحــد، ليقفــوا جميعًــا في موقــف واحــد، 

ــا  يتجّهــون ويطوفــون حــول قبلــة واحــدة، ليعبــدوا إلهً

واحــدًا، متبعــن شريعــة واحــدة . وهومــا لأجلــه يشــتد 

الحســد، وتتضاعــف الكراهيــة ويشــيع الحــزن والغيــظ 

ــد  ــةً عن ــن، وخاص ــن أجمع ــس والج ــياطن الإن ــد ش عن

متبوعهــم اللعــن، الــذي  وُصِــف حالــه حــن الحــج الأكر  

ــه  ــا؛ هــو في ــا رُئَِ الشــيطانُ يومً ــه : »م ــث بأن في الحدي

أصَْغَــرُ، ولا أدَْحَــرُ، ولا أحَْقَــرُ، ولا أغَْيَــظُ منــه يــومَ عرفــة، 

ومــا ذاك إلا لِــمَ يَــرَى مــن تنََــزُّلِ الرحمــةِ وتجََــاوُزِ اللــهِ 

ــومِ  ــن ي ــا كان م ــامِ؛ إلا م ــوبِ العِظَ ــن الذن ــالى– ع –تع

ــدْرٍ«)1(. بَ

        إن دعــاوى التدويــل تــدلّ في حقيقتهــا عــى نوايــا 

التعطيــل والتعكــير لصفــو هــذه الشــعيرة العريقــة 

ــر  ــن أن جوه ــك م ــى ذل ــق. ولا أدل ع ــت العتي في البي

المــروع الإيــراني الفــارسي يقــوم عــى اســتباحة جزيــرة 

العــرب بعــد تطويقهــا، والهيمنــة عــى جميــع البلــدان 

ــز في  ــث المرك ــق إلى حي ــا المنطل ــا؛ ليكــون منه في أطرافه

مكــة والمدينــة؛ تمهيــدًا - كــم يقولــون - لخــروج مهديهم 

المنتظــر الــذي يزعمــون . ونســأل اللــه أن يحَُــول بينهــم 

وبــن مــا يشــتهون.  

)1( جامع المسانيد )5606( مرسل 

..............................................................
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        كل عمــلٍ يعملــه العبــد ولا يكــون طاعــةً للــه وعبــادة وعمــاً صالحًــا فهــو باطــل، فــإن الدنيــا ملعونــةٌ 

ملعــونٌ مــا فيهــا إلا مــا كان للــه، وإن نــال بذلــك العمــل رئاســةً ومــالاً، فغايــة المرئِّــس أن يكــون كفرعــون، وغايــة 

المتُمــوِّل أن يكــون كقــارون.

وقد ذكر الله تعالى في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عِرٌ لأولي الألباب.

ــمْ  ــةً مِنهُْ ــتَضْعِفُ طَائفَِ ــيَعًا يسَْ ــا شِ هْلَهَ
َ
ــلَ أ رضِْ وجََعَ

َ
ــا فِ الأ ــوْنَ عَ قــال اللــه تعــالى عــن فرعــون: ﴿إنَِّ فرِعَْ

ــدِينَ﴾. ــنَ المُْفْسِ ــهُ كَنَ مِ ــاءَهُمْ إنَِّ ــتَحْيِ نسَِ ــمْ وَيسَْ بْنَاءَهُ
َ
ِــحُ أ يذَُبّ

وقــال تعــالى عــن قــارون: ﴿إنَِّ قَــارُونَ كَنَ مِــن قَــومِْ مُــوسَٰ فَبَــىَٰ عَلَيهِْــمْۖ  وَآتيَنَْــاهُ مِــنَ الكُْنُــوزِ مَــا إنَِّ 
ــغِ  ــنَ 76 وَابْتَ ــبُّ الفَْرحِِ َ لَ يُِ ــرَحْۖ  إنَِّ اللَّ ــهُ لَ تَفْ ــالَ لَُ قَومُْ ــوَّةِ إذِْ قَ ولِ القُْ

ُ
ــةِ أ ــوءُ باِلعُْصْبَ ــهُ لََنُ مَفَاتَِ

ُ إلَِْــكَۖ  وَلَ  حْسَــنَ اللَّ
َ
حْسِــن كَمَــا أ

َ
نْيَــاۖ  وَأ ارَ الْخِــرَةَۖ  وَلَ تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ ُ الدَّ فيِمَــا آتَــاكَ اللَّ

ــبُّ المُْفْسِــدِينَ 77﴾.   َ لَ يُِ رضِْۖ  إنَِّ اللَّ
َ
ــغِ الفَْسَــادَ فِ الْأ تَبْ

فــإن فرعــون مُفسِــد في حُكمــه وســلطانه، وقــارون مفســد في مالــه وعلمــه، حيــث تكــرا عــى النــاس، وينُظــر في ذلــك 

تفســير ابــن تيميــة لســورة القصــص.
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ولــذا جــاء في الحديــث الــذي أخرجــه مســلمٌ عــن ابــن 

مســعودٍ قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 

ــر، ولا  ــن كِ ــه ذرةٌ م ــن كان في قلب ــة مَ }لا يدخــل الجن

يدخــل النــار مَــن كان في قلبــه ذرة مــن إيمــان{، فقــال 

رجــل: يــا رســول اللــه؛ إني أحــب أن يكــون ثــوب حســنًا 

ونعَْــي حســنًا؛ أفمــن الكِــر ذاك؟ قــال صــى اللــه عليــه 

وســلم: }لا؛ إن اللــه جميــلٌ يحــب الجــمل، الكــر بطََــر 

الحــق وغَمْــط النــاس{، وبطــر الحــق: دفعــه وجحــده، 

وغمــط النــاس: احتقارهــم وازدراؤهــم.

فأقسام الناس في العمل إذًا كالآتي:    
1.القســم الأول: الذيــن يريــدون العُلــو والفســاد في 

الأرض كفرعــون وقــارون.

ــو،  ــا عُلُ ــاد ب ــدون الفس ــن يري ــاني: الذي ــم الث 2.القس

ــاس. ــفلة الن ــن س ــن م اق والمجرم ــرُّ كال

ــاد،  ــا فس ــو ب ــدون العل ــن يري ــث: الذي ــم الثال 3.القس

كالذيــن عندهــم دِيــن يريــدون أن يعلــوا بــه عــى 

ــاس. ــن الن ــم م غيره

4.القســم الرابــع: فهــم أهــل الجنــة الذيــن لا يريــدون 

علــوًا في الأرض ولا فســادًا، مــع أنهــم قــد يكونــون أعــى 

مــن غيرهــم؛ »ولا تهِنــوا ولا تحزنــوا وأنتــم الأعلــون«.  

 أوجه الفساد في حياة العباد:   
لكلمــة الفســاد وجــوهٌ ونظائــر، وهــو في الأصــل: خــروج 

الــيء عــن الاعتــدال؛ قليــاً كان هــذا الخــروج أو كثــيراً، 

ويضُــاده الصــاح. وتســتعمل كلمــة الفســاد فيــم يخرج 

يــن كــم يذُكــر في  عــن الاســتقامة، ويذُكــر الفســاد في الدِّ

الــذات، فتــارةً بالعصيــان وتــارة بالكفــر.

ــج  ــدها كالح ــي في فاس ــزم الم ــا يل ــادات م ــن العب وم

ــاة. ــدها كالص ــىَ في فاس ــا لا يُم ــا م ــرة، ومنه والعم

ــم  ــب الحك ــدة إذا لم يج ــا فاس ــود إنه ــال في العق ويقُ

بهــا، وفي الدعــاوى إذا لم تسُــمع ويلُــزم بالجــواب عنهــا.. 

وفي الأقــوال إذا كانــت غــير منتظمــة، وفي الأفعــال إذا لم 

يعُتَــدُّ بهــا.

وذكــر علــاء التفســر أن كلمــة الفســاد في القــرآن عــلى 

ــبعة أوجه: س

أحدهــا: المعصيــة؛ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وإذا قيــل لهــم 
ل تفســدوا ف الأرض﴾ )البقــرة: 11(.

الثــاني: الهــاك؛ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿لــو كن فيهمــا 
ــاء: 22(،  ــدتا﴾ )الأنبي ــة إل الل لفس آله

وقولــه تعــالى: ﴿ولــو اتبــع الحــق أهواءهــم لفســدت 
الســموات والأرض ومــن فيهــن﴾ )المؤمنــون: 71(.

الثالــث: قحــط المطــر وقلــة النبــات؛ ومنــه قولــه تعــالى: 

﴿ظهــر الفســاد ف الــر والبحــر بمــا كســبت أيدي 
النــاس﴾ )الــروم: 41(.

ــوس  ــذر م ــالى: ﴿أت ــه تع ــه قول ــل؛ ومن ــع: القت الراب

وقومــه لفســدوا ف الأرض﴾ )الأعــراف: 127(، أي: يقتلوا 
ــوج  ــوج ومأج ــالى: ﴿إن يأج ــه تع ــصر، وقول ــل م أه

مفســدون ف الأرض﴾ )الكهــف: 94(، أي: بقتــل النــاس، 
ــوسَ  ــلْ مُ قْتُ

َ
ــوْنُ ذَرُونِ أ ــالَ فرِعَْ وقولــه تعــالى: ﴿وَقَ

نْ 
َ
وْ أ

َ
ــمْ أ لَ دِينَكُ ــدِّ نْ يُبَ

َ
ــافُ أ خَ

َ
ــهُ إنِِّ أ ــدْعُ رَبَّ وَلَْ

ــر: 26(. ــادَ﴾ )غاف رضِْ الفَْسَ
َ
ــرَ فِ الأ يُظْهِ

 ٰ ــوَلىَّ ــالى: ﴿وَإذَِا تَ ــه تع ــه قول ــراب؛ ومن ــس: الخ الخام

سَــعَىٰ فِي الْأرَضِْ ليُِفْسِــدَ فِيهَــا وَيهُْلِــكَ الحَْــرثَْ وَالنَّسْــلَ﴾ 

)البقــرة: 205(، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ المُْلـُـوكَ إذَِا دَخَلـُـوا 
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ــل: 34(. ــدُوهَا﴾ )النم ــةً أفَسَْ قرَْيَ

ــوْلَ كَنَ  ــالى: ﴿فَلَ ــه تع ــه قول ــر؛ ومن ــادس: الكف الس
ولـُـو بقَِيَّــةٍ يَنهَْــوْنَ عَــنِ 

ُ
مِــنَ القُْــرُونِ مِــن قَبلْكُِــمْ أ

رضِْ﴾ )هــود: 116(. 
َ
الفَْسَــادِ فِ الْأ

ــوسَٰ  ــالَ مُ ــالى: ﴿قَ ــه تع ــه قول الســابع: الســحر؛ ومن
َ لَ  َ سَــيُبطِْلُهُۖ  إنَِّ اللَّ ــحْرُۖ  إنَِّ اللَّ مَــا جِئتُْــم بـِـهِ السِّ

ــدِين﴾ )يونــس: 81(.    ــلَ المُْفْسِ ــحُ عَمَ يصُْلِ
وإذا اجتمعــت وجــوه الفســاد تلــك أو كــرت في حيــاة 

ــدت  ــهم إذا فس ــى أنفس ــوم ع ــق بالل ــم أح ــومٍ؛ فهُ ق

ــم. ــم وعقوله ــاد قلوبه ــبب فس ــتهم بس معيش

وللإمــام ابــن كثــير كام نفيــس حــول هــذا المعنــى 

ــاد ف  ــر الفس ــالى: ﴿ظه ــه تع ــول الل ــد تفســيره لق عن
الــر والبحــر بمــا كســبت أيــدي النــاس لذيقهــم 
بعــض مــا عملــوا ولعلهــم يرجعــون﴾؛ حيــث قــال:

 »جــاء في الحديــث الــذي رواه أبــو داود: )لحََــدٌّ يقُــام في 

الأرض أحــب إلى أهلهــا مِــن أن يُمطــروا أربعــن صباحًــا(، 

والســبب في هــذا أن الحــدود إذا أقُيمــت انِكــفَّ النــاس 

-أو أكرهــم، أو كثــيٌر منهــم- عن تعاطــي المحرمات، وإذا 

ارُتكبــت المعــاصي كانــت ســببًا في مِحــاق الــركات مــن 

الســمء والأرض، ولهــذا إذا نــزل عيــى ابــن مريــم عليــه 

الســام في آخــر الزمــان فحكــم بهــذه الريعــة المطهــرة 

ــب  ــر الصلي ــر وك ــل الخنزي ــن قت ــت، مِ ــك الوق في ذل

ــل إلا الإســام أو  ــا يقَب ــا ف ــة، وهــو تركه ووضــع الجزي

ــه  ــال وأتباع ــه الدج ــه في زمان ــك الل ــيف، وإذا أهل الس

ويأجــوج ومأجــوج؛ قيــل لــأرض: أخرجــي بركاتــك، 

ــتظلون  ــاس، ويس ــن الن ــام م ــة الفِئ ــن الرمان ــأكل م في

ــاس،  ــن الن ــة م ــة الجمع ــن اللَّقْح ــي ل ــا، ويكف بقَحْفِه

ــه صــى  ــذ شريعــة رســول الل ــك إلا بركــة تنفي ومــا ذل

اللــه عليــه وســلم، فكلــم أقُيــم العــدلُ كــرت الــركات 

والخــير، ولهــذا ثبــت في الصحيــح: )إن الفاجــر إذا مــات 

ــدواب(. ــاد والبــاد والشــجر وال ــه العب تســريح من
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ــدًا فَجَــزاَؤُهُ  ﴿وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُتَعَمِّ

جَهَنَّــمُ خَالِــدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّــهُ 

عَذَابًــا  لـَـهُ  وَأعََــدَّ  وَلَعَنَــهُ  عَلَيْــهِ 

ــاء: 93[.  ــاً﴾ ]النس عَظِي

 هــذهِ الآيــةُ الكريمــةُ مــن أشَــدِّ آيــات 

القــرآن؛ وهــي  الــواردةِ في  الوعيــدِ 

ــلَ  ــدَ قت ــن تعمَّ تطــالُ بوعيدهــا كُلَّ مَ

. ــسٍ مســلمةٍ بغــير حــقٍّ نف

صيَــغِ  مــن  )مَــنْ(:  يقَْتـُـلْ﴾:  ﴿وَمَــنْ 

العمــومِ؛ فهــي تعُمّ في حكمهــا كُلَّ )قاتل(؛ 

ــراً؛  ــلُ مســلمً أو كاف ســواءٌ كان هــذا القات

ــل  ــك القت ــى ذل ــه ع ــل إقدام ــرًّا كان قب ب

ــراً. ــمِ أمْ فاج الآث

مَــن تســبَّبَ في  فيــهِ         ويدخــلُ 

باطلــةٍ  فتــوى  أو  بتحريــضٍ  القتـْـلِ 

ــلمِ  ــزجُّ بالمس ــن يَ ــا؛ وم ــمُ بطُاْنهُ يعُلَ

ــا؛  ــلَ فيه ؛ ليُقْتَ ــةٍ بغــيرِ حــقٍّ في مهلك

ــلِ مســلمٍ بغــير  ــرَُّ بقت ــنْ يُ وكــذا مَ

مــاءِ الريئــةِ  ؛ وأقبــحُ منــهُ مَــن يفَْــرحُ بالدِّ حــقٍّ

ياســةِ. ــبَ بهــا؛ كــم يفعــل بعــض أهــل السِّ ليتكسَّ

ــه كُلُّ  ــرادُ ب ــولُ(، والم ــلُ أي المقت ــا﴾؛ )القتي       ﴿مُؤْمِنً

ــن لديــه أدنى الإيمــان؛ ســواءٌ كان محســنًا أمْ  مســلمٍ؛ مِمَّ

ــا. مســيئاً؛ طائعًــا للــه تعــالى أمْ عاصيً

      بــلْ إنَّ مــن عظمــةِ الريعــة الإســامية أنهّــا 

حرَّمــتْ دمــاء غــير المســلمن مــن المعاهديــن والذميــن 

ــه  ــرو -رضي الل ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب ــتأمنن؛ ع والمسـ

ــال:  ــلم  ق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ــم-، ع عنه

ــرِحْ رائحــةَ  ــا- لم يَ يًّ ــةٍ ذمِّ ــدًا -وفي رواي »مــن قتــل مُعاهَ

ــا«  الجنــة، وإن ريحهــا توجــد مــن مســيرة أربعــن عامً

.) البخــاريُّ )رَوَاهُ 

ــدًا﴾ أي قاصــدًا قتلــه؛ ويدخــلُ فيــه رميــهُ         ﴿مُتعََمِّ

بمــا يقُتـَـلُ بــه غالبًــا؛ كإطــاق الرصــاصِ عليــهِ. عــن ابــن 
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ــو  ــال أب ــول: ق ــرة، يق ــا هري ــمعت أب ــال س ــيرين ق س

القاســم -صــى اللــه عليــه وســلم-: »مــن أشــار إلى أخيه 

بحديــدة؛ فــإن المائكــة تلعنــه، حتــى يدعــه، وإن كان 

ــةِ؛  ــلُ في الآي ــلمٌ(؛ ويدخ ــه« )رواهُ مُسْ ــه وأم ــاه لأبي أخ

ــرِّرُون  القاصــدون لقتلــهِ مــن غــير مبــاشرة؛ كالذيــن يغَُ

ــلَ. بــه في فعــلٍ غــير مــروعٍ ليُقْتَ

َ اللــهُ -تعــالى- عقوبــات القاتــل للمســلم  هــذا؛ وقــد بــنَّ

بغــير حــقٍّ في خمســةٍ:

أوّلُهـــــا: ﴿فجََــزاَؤُهُ جَهَنَّــمُ﴾، يحــرقُ فيهــا جَسَــدُ القتلةِ 

بالنــارِ؛ التــي تعــدلُ ســبعينًا ضعفًــا مــن نــار الدنيــا.

ــاً؛  ــا طوي ــا زمنً ــثُ فيه ــا﴾ فيمك ــدًا فِيهَ ــا: ﴿خَالِ ثانيًـــ

لنَْاهُــمْ جُلـُـودًا غَيْرهََــا  ـمَ نضَِجَــتْ جُلوُدُهُــمْ بدََّ ﴿كُلّـَ

ليَِذُوقـُـوا العَْــذَابَ﴾ ]النســاء: 56[.

ــم  ــدُّ م ــذه أشَ ــهِ﴾، وه ــهُ عَليَْ ــبَ اللَّ ــا: ﴿وَغَضِ ثالثًـــ

ســبق؛ لأنَّ مــن غضــب اللــه عليــهِ؛ فقــد هلــكَ؛ عيــاذًا 

ــك. ــن ذل ــه م بالل

رابعًـــا: ﴿وَلعََنَهُ﴾ أيْ طرَدََهُ من رحمته.

َّــبَ لــه؛  خامسًــا: ﴿وَأعََــدَّ لـَـهُ عَذَابـًـا عَظِيــمً﴾، وَهَيَّــأَ وَرتَ

مــن صنــوف التعذيــب شَــيْئاً مهــولًا؛ لا يُمكــنُ لمخلــوقٍ 

كائنًــا مــا كانــت قوّتـُـهُ أنْ يطُيقــهُ؛ فهــو يتعــذّب عذابًــا 

ــا قتـَـلَ جميــعَ النّــاسِ؛ قــالَ مجاهــدٌ -رحمــه  عظيــمً؛ كأنَّ

ــا  ــارَ بقتله ــىَ الن ــةً يصَْ ــا مُحرمّ ــل نفسً ــن قت ــه-: »م الل

ــا؛ )ومــن أحياهــا(  كــم يصاهــا لــو قتــل النــاس جميعً

أي مــن ســلم مــن قتلهــا فكأنــا ســلم مــن قتــل النــاس 

جميعًــا«.

ــه  ــد الل ــال عب ــم ق ــرِ( ك ــةُ العُمُ ــا )وَرطْ ــهِ إنَّه       والل

ــرج  ــي لا مخ ــور، الت ــات الأم ــن ورط ــر: »إن م ــن عم ب

لمــن أوقــع نفســه فيهــا: ســفك الــدم الحــرام بغــير 

 .) حلــه«)رواه البخــاريُّ

ــه  ــى الل ــه -ص ــول الل ــال رس ــال: ق ــا ق ــه أيضً       وعن

عليــه وســلم-: »لــن يــزال المؤمــن في فسُــحة مــن دينــه، 

.) ــا« )روَاهُ البخــاريُّ ــا حرامً مــا لم يصُِــب دمً

ــه  ــى الل ــه -ص ــولَ الل ــازبٍ، أنَّ رس ــن ع ــراء ب ــن ال وع

عليــه وســلم- قــال: »لــزوال الدنيــا أهــون عــى اللــه مــن 

قتــل مؤمــن بغــير حــق« )رواهُ ابــن ماجــهْ بســندٍ صحيح(.

ــسٍ  ــل نف ــورطَّ في قت ــانِ؛ أنْ تت ــا الإيم ــذارِ أخ        فحََ

؛ فإنَّــكَ لا تــزالُ في عافيــةٍ؛ مــا دُمْــتَ  مســلمةٍ بغــير حــقٍّ

بعيــدًا عــن هــذه الجريمــةِ الشــنيعةِ التــي عرفــت 

ــا. عاقبته

      ويســتثنى مــن القتــل الحــرام؛ القتــلُ والقتــالُ 

ــدوان؛  ــي والع ــل البغ ــالِ أه ــل وقت ــل قت ــروعُ؛ مث الم

ممــن لا ينفــك المســلمون مــن شرِّهــم إلّا بقتالهــم؛ 

ــال  ــلم بقت ــه وس ــه علي ــى الل ــيّ ص ــرَ النب ــك أم ولذل

ــمِعْتُ  ــال: سَ ــه- ق ــه عن الخــوارج؛ فعــن عــيٍّ -رضي الل

ــيَخْرُجُ  ــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــولُ: »سَ رسَــولَ اللَّ

قـَـوْمٌ في آخِــرِ الزَّمــانِ، أحْــداثُ الأسْــنانِ، سُــفَهاءُ الأحْــامِ، 

ـةِ، لا يجُــاوِزُ إيمانهُُــمْ  يقولــونَ مِــن خَــيْرِ قـَـوْلِ الرَِيّـَ

ــهْمُ مِــنَ  يــنِ، كــم يَمْــرقُُ السَّ حَناجِرهَُــمْ، يَمْرقُـُـونَ مِــنَ الدِّ

ــمْ  ــإنَّ في قتَلِْهِ ــمْ، ف ــمْ فاقتْلُوُهُ ــم لقَِيتمُُوهُ ــةِ، فأينَْ الرَّمِيَّ

ــه(. ــقٌ علي ــةِ« )متف ــومَ القِيامَ ــمْ يَ ــن قتَلَهَُ ــراً لمَِ أجْ

ــاص؛  ــلَ في القص ــالى- القت ــه -تع ــك شرع الل        وكذل

ــه  ــعُودٍ -رضي الل ــنِ مَسْ ــث ابْ ــدود؛ لحدي ــة الح وإقام

ــه  ــه علي ــهِ صــى الل ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــه- قَ تعــالى عن

ــهَ إلِاَّ  وســلم: »لَا يحَِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ يشَْــهَدُ أنَْ لَا إلَِ

اللَّــهُ، وأنَيِّ رسَُــولُ اللَّــهِ، إلِاَّ بِإِحْــدَى ثثـَـاَثٍ: الثَّيِّــب الــزَّانِي، 

والنَّفْــس بِالنَّفْــسِ، والتَّــاركِ لدِِينِــهِ المُْفَــارِق للِجَْمَعَــةِ«. 

ــهِ(. ــقٌ عَليَْ )مُتَّفَ

اللهّــم إنِـّـا نــرأُ إليــكَ مــن كُلِّ دمٍ سُــفكَ في بادنــا؛ أو في 

. الأرض كُلِّهــا بغــيرِ حــقٍّ
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           إن مــا أخــر بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه ســيكون بعــده، فوقــع كــم أخــر بــه صــى اللــه عليــه 
وســلم؛ هــو مــن معجزاتــه وأعــام نبوتــه.

 وظهــور المعجــزات بعــد زمــان النبــوة -ولا ســيم في هــذه الأزمــان البعيــدة مــن زمنــه  صــى اللــه عليــه وســلم مــم 
يزيــد المؤمنــن إيمانـًـا بــه، وتصديقًــا بمــا أخــر بــه مــن الغيــوب الماضيــة والغيــوب الآتيــة مــم لم يقــع بعــد.)1(

          فينبغــي عــى أهــل العلــم أن يســتفيدوا مــن نصــوص الفــن والماحــم ويفُيــدوا الأمــة؛ وذلــك بتنزيلهــا عــى 

محلهــا الصحيــح، متــى كانــت المصلحــة في ذلــك، وإلا تعطلــت النصــوص، ولم يعمــل بهــا؛ وذلــك أن أشراط الســاعة 

هــي عامــات عليهــا، فــإن لم يتعــن وقــوع العامــات عــى أرض الواقــع بحيــث يعلمهــا النــاس، لم يحصــل المقصــود 

الــذي أراده الشــارع مــن نصبهــا عامــات تذكــر النــاس بالســاعة والعمــل لهــا، كــم أن أحاديــث الفــن إنــا ذكرهــا 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ليَحــذَر النــاس مــن الوقــوع فيهــا، ولهــذا قــال حذيفــة رضي اللــه عنــه: » كان  النــاس 
 يســألون رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم  عــن الخــير وكنــت أســأله عــن الــر مخافــة أن يدركنــي...«.)2(

وقــد كان بعــض الصحابــة رضي اللــه عنهــم يعتنــون بأحاديــث الفــن -ولحذيفــة خصوصيــة في ذلــك-، ومــن شــواهد 

10

)1(  انظر: إتحاف الجمعة للتويجري )7-6/1(.
)2( رواه البخاري )3606( ومسلم )1847(.
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ــث  ــل أحادي ــا: تنزي ــن وتنزيله ــث الف ــم بأحادي عنايته

ــف  ــن كان يحل ــم م ــاد، ومنه ــن صي ــى اب ــال ع الدج

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــرة النب ــك بح ــى ذل ع

ــزال نصــوص الفــن عــى الواقــع  ــدل عــى أنَّ إن مــم ي

ــن  ــم م ــن صــواب جزمه ــه أصــل.. وبقطــع النظــر ع ل

خطئــه، فــإن عــدم جــزم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــن  ــدر م ــود ق ــع وج ــال، م ــو الدج ــاد ه ــن صي ــأن اب ب

التشــابه بينهــم، فيــه لفتــةٌ مهمــة إلى أن تحقــق جــزء 

ــأن  مــن العامــة أو مقدماتهــا، قــد لا يكفــي للحكــم ب

العامــة قــد تحققــت! أو أنهــا أوشــكت؛ لأنهــا قــد 

ــا وليســت هــي. تكــون مشــابهة له

ــزوم  ــه عليــه وســلم مــن ل ــه النبــي صــى الل ومــا فعل

التــأني في أمــر ابــن صيــاد هــو الصحيــح، لأنــه تبــن لــه 

بعــد ذلــك أن ابــن صيــاد ليــس المســيح الدجــال.

وينبغــي ماحظــة أمــر مهــم: وهــو أن الصحابــة الذيــن 

جزمــوا بــأن ابــن صيــاد هــو الدجــال، توقفــوا عنــد هــذا 

الحــد، فلــم يقــم أحدهــم بقتلــه! مــع قدرتهــم عليــه، 

وهــذا يــدلُّ عــى أن الصحابــة فهمــوا أن التكليــف 

المتعلِّــق بنصــوص الفــن؛ هــو أن يؤمنــوا بهــا ويعملــوا 

ــان؛ ولأن  ــادة أو نقص ــير زي ــن غ ــه، م ــت إلي ــا وجه بم

أحاديــث الفــن هــي إخبــار بمغيبــات، وهــي ســنن 

الأحــكام  عــى  بهــا  لاســتدلال  محــلَّ  فــا  كونيــة؛ 

الرعيــة، إذا خالفــت المنصــوص عليــه في الــرع، ولــذا 

لمــا قــال عمــر للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم -في شــأن 

ابــن صيــاد-: يــا رســول اللــه، أتــأذن لي فيــه أضرب 

عنقــه، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » إن 

 يكــن  هــو لا تســلط عليــه، وإن لم يكــن هــو فــا خــير 

ــه«)1(. ــك في قتل ل

ــه«؛ لأن الدجــال  ــن  هــو لا تســلط علي ــه: » إن  يك فقول

إنــا يقتلــه عيــى ابــن مريــم عليــه الســام في تقديــر 

ــه الأحاديــث-. ــه -كــم صحــت ب الل

وكان حذيفة رضي الله عنه ينى العامة من عامات 

الساعة، فإذا رآها ماثلة عى أرض الواقع، تذكر ما 

قاله النبي صى الله عليه وسلم في شأنها -مم يعني 

أنه طبق ما تذكره عى ما رآه- وفي ذلك يقول: »لقد 

خطبنا النبي صى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها 

شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه، وجهله 

من جهله، إن كنت لأرى اليء قد نسيتُ فأعرفه كم 

يعرف الرجلُ الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه«)2(.

وبعــد هــذا التمهيــد يمكننــا أن نســتخلص منهجيــة 

ــتنبطة  ــن مس ــث الف ــوص وأحادي ــع نص ــل م في التعام

مــن قواعــد النظــر والاســتدلال عنــد أهــل الســنة 

والمســتخلصة مــن الكتــاب والســنة وفهــم الســلف 

وصحيــح اللغــة:
1- جمع النصوص في كل حدث.)3(

2- اعتمد فهم السلف لأحاديث الفن.

ــة، كالنصــوص  3- حمــل اللفــظ عــى ظاهــره إلا لقرين

ــيوف؛  ــول والس ــاس إلى الخي ــودة الن ــا ع ــي ظاهره الت

لأن النصــوص للهدايــة والبيــان؛ ولأن التقنيــات مرتبطــة 

بأســبابها، فــإن زالــت الأســباب زالــت تلــك التقنيــات.

ــو اشــتبه حــال المهــدي  4- رد المتشــابه إلى المحكــم؛ فل

فإنــه يـُـردَُ إلى صفاتــه المحكمــة، كالجيــش الــذي يقصــد 

المهــدي فيخُســف بأولــه وآخــره، وأن المهدي يمــأ الأرض 

عــدلًا كــم مُلئــت جــورًا.

وينبغــي الحــذر عنــد قــراءة أحاديــث الفــن لإســقاطها 

عــى الواقــع لمــا في ذلــك مــن الــزلات والمحاذيــر الكثيرة، 

11

)1(  رواه البخاري )6173(.
)2( رواه البخاري )6604( ومسلم )2891(. انظر كتاب: ماحم آخر الزمان عند المسلمن 

وأهل الكتاب وآثارها الفكرية، للدكتور/ ياسر بن عبد الرحمن الأحمدي، صـ)69-66(.
)3(  موسوعة أحاديث الفن.
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هــا: مــن أهمِّ

  أولً: قبولها عى عواهنها، وعدم البحث عن صحتها.

  ثانيًــا: تحريــف معانيهــا، وإخراجهــا عــن مــراد المتكلِّــم 

بهــا، مــن خــال معانــاة وضغــوط الواقــع عــى الباحــث 

فيهــا، أو القــارئ لهــا، بحيــث يأخذهــا أخــذًا أوليًّــا، 

بمعــزل عــن ســائر مــا ورد في البــاب، أو يســتنبط منهــا 

أشــياء عــى غــير قواعــد أهــل العلــم في الاســتدلال.

ــات؛  ــد الكلي ــمُسَلَّمت والقواع ــى الـ ي ع ــدِّ ــا: التع   ثالثً

ــام الســاعة، أو موعــد خــروج  ــد موعــد قي ــل: تحدي مث

ــذا. ــود... وهك ــة يه ــد زوال دول ــدي، أو موع المه

ــه في  ــال ب ــذي ينبغــي أن يق ــي: وال ــام القرطب ــال الإم ق

ــه  ــه علي ــه النبــي صــى الل ــاب، أن مــا أخــر ب هــذا الب

ــن  ــون، وتعي ــك يك ــن أن ذل ــن والكوائ ــن الف ــلم م وس

الزمــان في ذلــك مــن ســنة كــذا يحتــاج إلى طريــق 
ــذر.)1( ــع الع ــح يقط صحي

ــا في  ــوارد ذكرهُ ــب ال ــور الغي ــى أم ــرأة ع ــا: الج رابعً

نصــوص الوحــي وربطهــا بأحــداث واقعيَّــة أو متوقَّعــة، 

دون أيــة أمــارة أو إشــارة إلى صحــة هــذا الربــط، كــم 

صنــع غــير واحــد.. مثــل ربــط مثلــث برمــودا بالدجــال، 

ــك.)2(. والجــزم بذل

ــه  ــيري في كتاب ــح العج ــن صال ــه ب ــد الل ــر عب ــد ذك وق

ــم  ــن والماح ــث الف ــل أحادي ــارات في تنزي ــالم ومن »  مع

أربعــة  الوقائــع والحــوادث«  الســاعة عــى  وأشراط 

ــا: ــر منه ــمً، نذك ــن معل وعري

الوحيــن في  نصــوص  عــى  الاقتصــار  الأول:  المعلــم 

الاســتدلال.

المعلم الثاني: التحقق من ثبوت النص.

المعلم الثالث: التحقق من معنى النص.

المعلم الرابع: الأصل حمل النص عى ظاهره.

المعلم الخامس: أن يكون التنزيل عارياً عن التكلف.

فيكــون انطبــاق النــص عــى الواقــع انطباقـًـا بينًــا 

للعــالم ويتفهمهــا  المطابقــة  واضحًــا، فتظهــر هــذه 

العامــي، ويتأكــد هــذا فيــم للشــارع قصــد في معرفتــه 

ــن  ــوده م ــق مقص ــرى؛ ليتحق ــا ك ــن قضاي ــه م وتنزيل

ذكــر هــذه النصــوص، وذلــك كمعرفــة المســيح الدجــال، 

ــاً. ــم مث ــن مري ــيح اب والمس

ــى  ــص ع ــاق الن ــن انطب ــق م ــادس: التحق ــم الس المعل

الواقــع، كــم فعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــع 

ــاق  ــع الخــوارج وانطب ــي م ــل ع ــم فع ــاد، وك ــن صي اب

ــم. ــات عليه الصف

المعلــم الســابع: النظــر في اســتكمل الواقعــة لأوصــاف 

الــواردة في النــص مــن عدمــه.

المعلــم الثامــن: أن يكــون النــص حكــمً عــى الواقــع لا 

العكــس.

المعلم التاسع: التأني في التنزيل.

المعلم العاشر: مراجعة العلمء في هذا الباب.

المعلــم الحــادي عــر: التجــرد في البحــث والخــروج عــن 

الهوى.

فــإن مــن تتبــع أحــوال مدعــي المهدويــة ودعاتهــم علــم 

ــق  ــف في تطبي ــه حجــم التكل ــر ل شــيئاً مــن هــذا وظه

نصــوص المهــدي عــى مهديهــم لتســلم لهــم أهواؤهــم 

ولــو عارضــت النصــوص.
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....................................................................
)1( التذكره صـ )736(. 

)2( انظر: العراق في أحاديث وآثار الفن )616-599/2(.
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المعلــم الثــاني عــر: محاولــة افتعــال واقــع يـــمكن أن 

تنــزل عليــه النصــوص.

ــث  ــن العب ــدم: وم ــمعيل المق ــد إس ــيخ محم ــال الش ق

اصطنــاع هــذه  بعضهــم  تكلــف  الســاعة:  بــأشراط 

الأشراط، وإيجادهــا في الواقــع عنــوة، حتــى إن مــن 

مدعــي المهديــة مــن يغــير اســمه واســم أبيــه، أو يدعــي 
الانتســاب إلى آل البيــت الريــف..)1(

ــن  ــه م ــل حق ــاء كل تنزي ــر: إعط ــث ع ــم الثال المعل

ــن. ــع والظ القط

ــن  ــدًا م ــمً واح ــل حك ــم التنزي ــاء حك ــح إعط ــا يص ف

حيــث القــوة، كــم لا يصــح أن يعطــى القطعــي منهــا 

حكــم الظنــي ولا الظنــي حكــم القطعــي، بــل يجــب أن 

ــا صــح  ــه م ــه.. ومثال ــة ب ــه الائق ــكل في منزلت ــزل ال ين

ــت  ــير؛ قال ــن الزب ــل اب ــث أســمء في قصــة مقت في حدي

ــى  ــه ص ــول الل ــا إن رس ــاج: »أم ــب الحج ــي تخاط وه

ــيراً،  ــا ومب ــف كذابً ــا أن في ثقي ــه وســلم حدثن ــه علي الل

فأمــا الكــذاب فرأينــاه، وأمــا المبــير فــا أخالــك إلا إيــاه. 
ــا.)2( ــا ولم يراجعه ــام عنه ــال: فق ق

قــال النــووي: وقولهــا في الكــذاب: »فرأينــاه« تعنــي بــه 

ــذب،  ــديد الك ــي، كان ش ــد الثقف ــن أب عبي ــار ب المخت

ــه.  ــام يأتي ــه الس ــل علي ــى أن جري ــه ادع ــن أقبح وم

ــار  ــا المخت واتفــق العلــمء عــى أن المــراد بالكــذاب هن

ــه  ــف، والل ــن يوس ــاج ب ــير الحج ــد، وبالمب ــن أب عبي ب
ــم.)3( أعل

ــب  ــي وترتي ــد الزمن ــاة البع ــع عــر: مراع ــم الراب المعل

الأشراط.

ومثــال هــذا مــا صــح عــن يســير بــن جابــر قــال: هاجت 

ــه هجــيرى  ــس ل ــة فجــاء رجــل لي ــح حمــراء بالكوف ري

ــال:  ــن مســعود جــاءت الســاعة! ق ــه ب ــد الل ــا عب إلا: ي

ــا، فقــال: »إن الســاعة لا تقــوم حتــى  فقعــد وكان متكئً

لا يقســم مــيراث ولا يفــرح بغنيمــة...«)4(.

المعلــم الخامــس عــر: الاشــراك في الاســم بــن النــص 

والواقــع لا يلــزم أن ينــزل النــص عــى هــذا الواقــع.

فــا بــد مــن اعتبــار بقيــة صفــات الواقعــة في النصــوص 

ــة  ومــدى اســتكمل الواقعــة لهــا للتنزيــل، ومــن الأمثل

الموضحــة لهــذا مــا قالــه الإمــام ابــن كثــير: وقــد 

نطقــت هــذه الأحاديــث التــي أوردناهــا آنفًــا بالســفاح 

والمنصــور والمهــدي، ولا شــك أن المهــدي الــذي هــو 

ــو  ــس ه ــاس لي ــي العب ــاء بن ــث خلف ــور ثال ــن المنص اب

المهــدي الــذي وردت الأحاديــث المســتفيضة بذكــره وأنه 

يكــون في آخــر الزمــان يمــأ الأرض عــدلًا وقســطاً كــم 

ــواردة  ــا لأحاديــث ال ــمً، وقــد أفردن مُلئــت جــورًا وظل

فيــه جــزءًا عــى حــدة كــم أفــرد لــه أبــو داود كتابـًـا في 

ســننه، وقــد تقــدم في بعــض هــذه الأحاديــث آنفًــا أنــه 

يســلم الخافــة إلى عيــى بــن مريــم إذا نــزل الى الأرض 

ــم... ــه أعل والل

                                      والحمد لله رب العالمن..
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)1( المهدي وفقه أشراط الساعة 631. 
)2( رواه مسلم 2545. 

)3( شرح صحيح مسلم 100/16. 
)4( رواه مسلم 2899، والإمام أحمد في المسند 4135. 
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         تثــور مناقشــات بــن الإســامين حــول المنافســات الانتخابيــة تحــت مظلــة الديمقراطيــة، كلــم 
دارت هــذه العمليــة في بــاد إســامية يشــارك فيهــا إســاميون.

وتعليقًا عى هذا السجال المتكرر، نريد التذكير بالأمور التالية: 

أولاً: كلم كانت المناقشة بالتي هي أحسن وبالتلطف فهو أدعى لقبول الحق وتبينه. 

ثانيًا: مم يقربّ وجهات النظر بن المتناقشن، ويساعد عى تفهُّم المسألة فهمً صحيحًا:

1- أن الديمقراطية نظام غرب با خاف.

ــة، وجعــل  ــن عــن الدول ــات فهــي فصــل الدي ــا الغاي ــات ووســائل؛ أم ــا غاي ــة فيه 2- هــذه الديمقراطي

ــم والإيجــاب والإســقاط. ــل والتحري ــن حُكمــه في التحلي ــار قوان الشــعب هــو صاحــب الحــق في اختي

وهــذا القــدر كُفْــر باللــه وشرك في التريــع مضــادّ لأصــول الإســام بالإجــمع.. وهــو ليــس محــل خــاف 

بــن أهــل الاســام كــم في النقاشــات المقصــودة بــن الإســامين. 
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3- أمــا الوســائل في الديمقراطيــة فأشــهر مــا يتــم النقاش 

حولــه هــو: الانتخابــات. وهــي طريقــة اختيــار الحاكم.

ففي الديمقراطية الطريقة هي: مشاركة جميع الشعب:

 مسلمهم وكافرهم؛ 

مؤمنهم وفاسقهم؛

 عفيفهم وفاجرهم؛ 

عالمهم وجاهلهم، 

عاقلهم وسفيههم...

الكل سواء..

وهــذا طريقــة محرمّــة؛ لأنهــا مُخالفَِــة لطريقــة الريعة 

تشــاور  )الشــورى(، وهــي  اســمها  التــي  الإســامية 

واختيــار أهــل الحــل والعقــد، وهــم العلــمء ومــن 

يســتعينون بهــم مــن أهــل السياســة والخــرة والعقــل 

والحكمــة. وليــس لــكل مَــن هــبَّ ودبَّ مــن الغوغائيــة 

والفــوضى، وجعــل مصــير الأمــة بيــد الأغلبيــة التــي هــي 

لا تعلــم ولا تفقــه ولا توقــن ولا تشــكر؛ كــم أخــر اللــه 

ــاس لا  ــر الن ــن أك ــدة مواضــع ﴿)ولك ــرآن في ع في الق

ــكرون((. ــون(( ، ﴿لا يش ــون((، ﴿لا يؤمن يعلم

ــح  ــمَ الصال ــة الحاك ــقِط هــؤلاء الأغلبي ــد يسُ وق

أكــر  لجهــل  الغوغائيــة  الديمقراطيــة  بهــذه 

ــاس.. الن

وانحراف بعضهم العقدي..

وانحراف بعضهم الأخاقي.. 

وبيــع بعضهــم أصواتهــم وذممهــم بلعاعــة مــن 

الدنيــا..

المشــوّه  المضلــل  بالإعــام  الكثــير  وانخــداع 

للمفســدين. والمزيـّـن  بالصالحــن 

فمحكّ الخاف هنا في أمرين: 

أولهــا جعــل الانتخابــات الديمقراطيــة هــي الشــورى 
الاســامية؛ وهــذا باطــل مخالــف للــرع والواقــع لمــا 

تقــدم.. 

أســلمتها  السياســين  الإســامين  بعــض  ومحاولــةُ 

ــياسي  ــم الس ــم واقعه ــا عليه ــةٌ أماه ــةٌ مرفوض محاول

ــى  ــه حت ــت ضغط ــوا تح ــه وتراجع ــوا ل ــذي رضخ ال

جعلــوا الحــرام حــالاً.. مــع أنهــم كانــوا في ســعة مــن 

أمرهــم، وهــو ممرســة الانتخابــات لكونهــا ضرورة 

أكُرهــوا عليهــا، مــع توفــير كل هــذا العنــاء المتكلَّــف..

ــن  ــب ح ــن يغض ــب مَ ــاف، ويغض ــتدّ الخ ــا يش وهن

يــرى أســلمة هــذا النظــام الغــرب الغوغــائ، وإلباســه 

ــه.  ــه وبطان ــاس الريعــة مــع مخالفت لب

ثانيهــا: عــدم التفريــق بــن حــال الاضطــرار وحــال 
ــار..  الاختي

 ففــي حــال الاختيــار؛ نعــم يجــب رفــض الانتخابــات 

الغوغائيــة، وتطبيــق نظــام الشــورى الإســامية الــذي 

يقــصر انتخــاب الحاكــم عــى أهــل الحــل والعقــد.

وأمــا في حــال الاضطــرار: عنــد فــرض الانتخابــات 

الديمقراطيــة عــى الشــعب؛ فهنــا تلــوح للمســلم ثاثــة 

ــارات: خي

 الخيــار الول: أن الحــال هنــا حــال اضطــرار 

ــة؛ فيفعــل المفســدة الصغــرى، وهــي  كأكل الميت

ــر  ــف ال ــذي يخُفّ ــح ال ــل الصال ــاب الرج انتخ
ــدرء  ــك ل ــا؛ وذل ــق الريعــة كله وإن لم يســتطع تطبي

ــد  ــل الفاس ــولّي الرج ــي ت ــي ه ــرى الت ــدة الك المفس

ــه..  ــن وأهل ــارب للدي المح

ــاوى  ــه فت ــل، وعلي ــه والعق ــف الفق ــو موق ــذا ه وه

ــاد  كثــير مــن كبــار علــمء الأمــة؛ كابــن عثيمــن والعبّ

ــم.. ــراّك، وغيره وال
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 الخيــار الثــاني: موقــف الاعتــزال وتــرك الانتخابــات.. 
بنــاء عــى عــدم شرعيتهــا. 

ــه  ــه وج ــم، ول ــم اجتهاده ــار له ــذا الخي ــاب ه وأصح

الخيــار الأول؛ ولا  وإن كان مرجوحًــا عنــد أصحــاب 

يشــنّع عليهــم، لكــن بــرط مهــم، وهــو ألا يكونــوا مــن 

ــو: ــث، وه ــار الثال ــاب الخي أصح

يــرى  مَــن  عــى  يشــنِّع  أن  الثالــث:  الخيــار   
ويجعــل  للــرورة؛  الانتخابــات  في  المشــاركة 

ــصرة الإســام  ــذي يســعى لن المرشــح الإســامي ال

ــح  ــه كالمرش ــتطاعته يجعل ــه واس ــدود قدرت في ح

العلــمني الــذي يتوعــد بحــرب اللــه ورســوله 

وأوليائــه وطمــس معــالم الديــن.. فيجعــل الجميــع 

بذلــك في  واحــدة.. ويســعى  ســواء في درجــة 

الإعــام ووســائل التواصــل محــذرًا مــن الصالحــن 

المتغطرســن  المســتبدّين  للعلمنيــن  ومتناســيًا 

ــه،  ــى رأس ــجد ع ــون المس ــيأتون يهدم ــن س الذي

ويمزقــون مصحفــه وينتزعــون حجــاب المؤمنــات.. 

ــق  ــل والحم ــن الجه ــع ب ــن جمَ ــار مَ ــذا خي وه

ومخابراتهــم  العلمنيــن  واســتحمر  والســفه 

ــةً  ــامين خدم ــقاط الإس ــتخدموه في إس ــه؛ ليس ل

ــود  ــاب اليه ــن أذن ــتبدّين المجرم ــن المس للعلمني

والنصــارى. 

يســتيقظ  أن  يجــب  الــذي  الموقــف هــو  وهــذا 

صاحبــه، ويتــوب إلى اللــه منــه، وعليــه في أقــل 

الاحــوال أن يرجــع إلى الخيــار الثــاني، وهــو أن يعتزل؛ 

ولكــن لا يكــون أداة للمفســدين لعرقلــة مــن يريــد 

الإصــاح وخدمــة الإســام بمــا يســتطيع؛ فــا يكلــف 

ــعها. ــا إلا وس ــه نفسً الل

الوصية في مثل تلك النوازل المعاصرة:
أولاً: التزود بتقوى الله، فهو -سبحانه- يقول: 

﴿واتقوا الله ويعُلِّمكم الله((..

الهدايــة  وســؤاله  -ســبحانه-  اللــه  دعــاء  ثانيًــا: 

المواقــف. كل  في  والرشــاد 

ثالثاً: التفقه في الدين والعناية بالأصلن:

أصول الاعتقاد..

وأصول الفقه..

فمــن جمــع بينهــم جمــع بــن: حفــظ الريعــة، 

وكيفيــة تطبيقهــا في الواقــع في ضــوء قواعدهــا 

العظيمــة المكينــة، والتــي منهــا: الرجيــح بــن 

وإعــمل  المــآلات،  واعتبــار  والمفاســد؛  المصالــح 

أحــكام الــرورة في محلهــا مــن غــير أن يبــدّل 

الديــن أو يحــلّ حرامًــا أو يحــرم حــالاً، ومــن 

دون أن يراجــع ويخُْضِــع الريعــة للواقــع، فيكــر 

التلــون؛ فــم كان بالأمــس عنــده حرامًــا صــار اليوم 

ــال  ــوم ح ــو الي ــا ه ــير ضرورة؛ وم ــن غ ــالاً م ح

ــير ضرورة. ــن غ ــا م ــد حرامً ــيره في الغ ــده يص عن

فلنحذر التلوُّن، فإن دين الله واحد.

والله تعالى أعلم وأحكم

وهــو المســتعان وعليــه التــكان، ولا حــول ولا قــوة 

إلا باللــه.
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مقدمة:
        الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على رســوله الأمين، محمد وآله وصحبه أجمعين،

اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن قــول الباطــل، أو التهويــن مــن شــأن الكفــر بــك أو معصيتــك، اللهــم أصلــح لنــا شــأننا كلــه ولا تكلنــا إلــى 
ــا رَبَّنَــا وَلا تَحْمِــلْ عَلَيْنَــا إِصْــرًا كَمَــا حَمَلْتَــهُ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِنَــا رَبَّنَــا وَلا  أنفســنا طرفــة عيــن، } رَبَّنَــا لا تُؤَاخِذْنَــا إِنْ نَسِــينَا أَوْ أَخْطَأنَْ

لْنَــا مَــا لا طَاقَــةَ لَنَــا بِــهِ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لَنَــا وَارْحَمْنَــا أَنْــتَ مَوْلانَــا فَانصُرْنَــا عَلَــى الْقَــوْمِ الْكَافِرِيــنَ{ ]البقــرة:286[. تُحَمِّ
أما بعد:

لقــد ابتُليَــت الأمــة الإســامية فــي هــذا الزمــان بتســلط الأعــداء مــن اليهــود والنصــارى مــن الخــارج، ومَــرَدة المنافقيــن مــن الداخــل، 
ــاقِ لَا  ــى النِّفَ ــرَدُوا عَلَ ــر الله تعالــى  عنهــم بأنهــم: }مَ ــح دنيويــة، كمــا أخب الذيــن تربطهــم بأعــداء الخــارج أواصــر اعتقاديــة ومصال
ــال  ــا ق ــن كم ــؤلاء المنافقي ــال ه ــة : 101[، وح ــمٍ{ ]التوب ــذَابٍ عَظِي ــى عَ ــرَدُّونَ إِلَ ــمَّ يُ ــنِ ثُ بُهُمْ مَرَّتَيْ ــنُعَذِّ ــمْ سَ ــنُ نَعْلَمُهُ ــمْ نَحْ تَعْلَمُهُ

ــتَهْزِئُونَ{ ]البقــرة: 14[. ــا نَحْــنُ مُسْ ــمْ إِنَّمَ ــا مَعَكُ ــوا إِنَّ ــيَاطِينِهِمْ قَالُ ــى شَ ــوْا إِلَ ــا وَإِذَا خَلَ ــوا آمَنَّ ــوا قَالُ ــوا الَّذِيــنَ آمَنُ تعالــى: }إِذَا لَقُ
وهــذا الحــال الســيء الــذي تمــر بــه الأمــة أورث إشــكالات كثيــرة فــي القــول والعمــل، ولمــا كان شــيخ الإســام ابــن تيميــة - رحمــه 
الله تعالــى - مــن العلمــاء المجتهديــن المحققيــن، وقــد عايــش أيــام التتــر، وهــي أيــام تشــبه أيامنــا فــي كثيــر مــن الوجــوه؛ حيــث 
تســلط فيهــا الكفــار علــى المســلمين، وبيّــن رحمــه الله تعالــى - كأمثالــه مــن العلمــاء - كلمــة الحــق مــن العلــم الــذي أوجبــه الله 

ــردَة             ابتُليَــت الأمــة الإســامية في هــذا الزمــان بتســلط الأعــداء مــن اليهــود والنصــارى مــن الخــارج، ومَ
المنافقــن مــن الداخــل، الذيــن تربطهــم بأعــداء الخــارج أواص اعتقاديــة ومصالــح دنيويــة، كــم أخــر اللــه تعــالى 

ــذَابٍ  ــرَدُّونَ إلَِ عَ ــمَّ يُ ــنِْ ثُ تَ بُهُمْ مَرَّ ــنُعَذِّ ــمْ سَ ــنُ نَعْلَمُهُ ــمْ نَْ ــاقِ لَ تَعْلَمُهُ ــرَدُوا عََ النفَِّ ــم: ﴿مَ ــم بأنه عنه

ــا وَإِذَا خَلَــوْا إلَِ  ِيــنَ آمَنُــوا قاَلـُـوا آمَنَّ عَظِيــمٍ{ ]التوبــة: 101[، وحــال هــؤلاء المنافقــن كــم قــال تعــالى: }وإذَِا لَقُــوا الَّ
ــتَهْزِئوُنَ﴾ ]البقــرة: 14[. ــنُ مُسْ ــا نَْ مَ ــمْ إنَِّ ــا مَعَكُ ــوا إنَِّ ُ ــيَاطِينهِِمْ قَال شَ

          وهــذا الحــال الــيء الــذي تمــر بــه الأمــة أورث إشــكالات كثــيرة في القــول والعمــل، ولمــا كان شــيخ الإســام 

ابــن تيميــة -رحمــه اللــه تعــالى- مــن العلــمء المجتهديــن المحققــن، وقــد عايــش أيــام التــر، وهــي أيــام تشــبه أيامنــا 

في كثــير مــن الوجــوه؛ حيــث تســلط فيهــا الكفــار عــى المســلمن، وبــنّ رحمــه اللــه تعــالى -كأمثالــه مــن العلــمء- 

كلمــة الحــق مــن العلــم الــذي أوجبــه اللــه عليهــم، وتكلــم عــن العمــل الممكــن لأمــة في ظــل تلــك الدولــة الكافــرة 

بمــا يمكــن أن يسُــتفاد منــه في تنزيــل الحكــم عــى زماننــا هــذا، ولــذا نقلــت عنــه كثــيراً في هــذا البحــث.

اختلاف أحكام ضعف المسلمن عن أحكام قوّتهم:
          يقــول الدكتــور عبداللــه بــن إبراهيــم الطريقــي: فقــد تعتــر هــذه الأحــوال التــي تعيشــها بــاد المســلمن حالــة 

ر هــذه الحالــة بقدرهــا، وعــى المســلمن بــذل  ضرورة لا منــاص منهــا، والــرورات تبيــح المحظــورات.. وعندئــذ تقُــدَّ
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الجهــد في معالجــة واقعهــم والخــروج مــن هــذا المــأزق 

الحرج.اهـ)1(. 

   ومهــم كانــت أســباب ضعــف الأمــة -مــن جهــل أو 

ــد  ــالى ق ــه ســبحانه وتع ــك- إلا أن الل ــرق أو غــير ذل تف

جعــل لحــال ضعــف الأمــة أحكامًــا تختلــف عــن حــال 

تمكّنهــا وقوّتهــا، لتعلـّـق التكليــف بالقــدرة والاســتطاعة، 

ــدرة القــوي، وهــذه الأحــكام  ــف دون قُ ــدرة الضعي وقُ

تتنــاول العقائــد كــم تتنــاول المســائل الفقهيــة.

 ألا تــرى »أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كان يســمع 

ــوا  ــم لا زال ــام وه ــن في أول الإس ــار والمنافق ــن الكف م

في حــال الضعــف أذًى كثــيرا، وكان يصــر عليــه؛ امتثــالاً 

لقولــه تعــالى: }وَلا تطُِــعِ الكَْافِرِيــنَ وَالمُْنَافِقِــنَ وَدعَْ 

أذََاهُــم{؛ لأن إقامــة الحــدود عليهــم كان يفُــي إلى فتنةٍ 

ــى  ــر ع ــدة الص ــن مفس ــم م ــدة أعظ ــة ومفس عظيم

كامهــم. فلــم فتــح اللــه مكــة ودخــل النــاس في ديــن 

ــدِ  ــا: ﴿جَاهِ ــال فيه ــراءة؛ ق ــه ب ــزل الل ــا وأن ــه أفواجً الل

ــارَ وَالمُْنَافِقِــنَ وَاغْلـُـظْ عَليَْهِــمْ{، وقــال تعــالى: }لـَـنِْ  الكُْفَّ

ــرضٌَ{ إلى  ــمْ مَ ــنَ فِي قلُوُبِهِ ــونَ وَالَّذِي ــهِ المُْنَافِقُ ــمْ ينَْتَ لَ

ــاً﴾«)2(.  ــوا تقَْتِي ــذُوا وَقتُِّلُ ــوا أخُِ ــمَ ثقُِفُ ــه: ﴿أيَنَْ قول

ــير  ــخًا لتغ ــك نس ــمي ذل ــن يس ــاس م ــن الن ــم إن م »ث

الحكــم، ومنهــم مــن لا يســميه نســخًا؛ لأن اللــه تعــالى 

أمرهــم بالعفــو والصفــح إلى أن يــأتي الله بأمــره، وقد أتى 

اللــه بأمــره مِــن عــزّ الإســام وإظهــاره، والأمــر بقتالهــم 

حتــى يعطــوا الجزيــة عــن يــدٍ وهــم صاغــرون...

ــد  ــاقٍ عن ــح ب ــر بالصف ــول: الأم ــن يق ــاس م ــن الن وم

الحاجــة إليــه بضعــف المســلم عــن القتــال، بــأن يكــون 

في وقــت أو مــكان لا يتمكــن منــه، وذلــك لا يكــون 

منســوخًا؛ إذ المنســوخ مــا ارتفــع في جميــع الأزمنــة 

المســتقبلة«)3(.  

ــه قــدم  ــار شــيخ الإســام؛ فإن والقــول الأخــير هــو اختي

ــك  ــارت تل ــه: »وص ــاب- قول ــس الكت ــه -في نف في كام

ــه نــصر  ــات في حــق كل مؤمــن مســتضعف لا يمكن الآي

ــدر  ــا يق ــصر بم ــانه، فينت ــده ولا بلس ــوله بي ــه ورس الل

عليــه مــن القلــب ونحــوه، وصــارت آيــة الصَغــار عــى 

المعاهديــن في حــق كل مؤمــن قــوي يقــدر عــى نــصر 

ــة ونحوهــا  ــذه الآي ــده أو لســانه، وبه ــه ورســوله بي الل

كان المســلمون يعملــون في آخــر عمــر رســول اللــه 

وعــى عهــد خلفائــه الراشــدين، وكذلــك هــو إلى قيــام 

الســاعة، لا تــزال طائفــة مــن هــذه الأمــة قائــن عــى 

الحــق ينــصرون اللــه ورســوله النــصر التــام، فمــن كان 

مــن المؤمنــن بــأرضٍ هــو فيهــا مســتضعَف أو في وقــت 

ــح  ــر والصف ــة الص ــل بآي ــتضعف فليعم ــه مس ــو في ه

عمــن يــؤذي اللــه ورســوله مــن الذيــن أوتــوا الكتــاب 

والمركــن، وأمــا أهــل القــوة فإنــا يعملــون بآيــة قتــال 

ــال  ــة قت ــن، وبآي ــون في الدي ــن يطعن ــر الذي ــة الكف أئ

ــد  ــن ي ــة ع ــوا الجزي ــى يعط ــاب حت ــوا الكت ــن أوت الذي

ــرون«)4( .   ــم صاغ وه

ــم شرع  ــه عجزهــا عــن تحكي ــج عن ــة ينت وضعــف الأم

اللــه تعــالى في بعــض الأحــكام، وفي هــذه الحــال تكــون 

الأمــة مكلفــة بمــا تســتطيع، ويســتوي في هــذا الحكــم 

الحــكام والمحكومــون. 

قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »فيجــب تحــرّي خــير 

الخيريــن ودفــع شر الريــن، وقد كان الصحابــة رضي الله 

عنهــم يفرحــون بانتصــار الــروم والنصــارى عــى المجــوس 

عبــاد النــار؛ لأن النصــارى أقــرب إليهــم مــن أولئــك، وكان 

ــون مــصر  ــا لفرع ــه الســام- نائبً ــق -علي يوســف الصدي

ــل مــن الخــير والعــدل مــا  وهــو وقومــه مركــون، وفعََ

قــدر عليــه، ودعــا إلى الإيمــان بحســب الإمــكان« )5(. 
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)1( كتاب الاستعانة بغير المسلمن في الفقه الإسامي، ص )184(.
)2( الصارم المسلول عى شاتم الرسول، ص )223(.ف 

)3( الصارم المسلول عى شاتم الرسول، ص )239(.

)4( الصارم المسلول عى شاتم الرسول، ص )221(.

)5( الطرق الحكمية لابن القيم )626/2(. 
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أحــوال العجــز عــن إقامــة الريعــة والطريــق إلى تجــاوز 

العجــز:

ــون  ــد يك ــة ق ــم الريع ــن تحكي ــم المســؤول ع  الحاك

فــردًا، وقــد يكــون جمعــة، كالحكومــات التــي تديرهــا 

ــكل  ــم ب ــن الحك ــزة ع ــي عاج ــرد، وه ــات لا ف مؤسس

الريعــة، وذلــك لأســباب وظــروف معينــة يــأتي الــكام 

ــا في مســألتن: ــكام هن ــا، وســيكون ال عــى مجمله

المسألة الأولى: أسباب العجز عن إقامة الريعة وحالاته:

  العجــز يكــون لفــوات شرط أو قيــام مانــع، ويمكــن أن 

يقُــال: إن للعجــز أســباباً تجعلــه عــى حالتــن؛ لانقســام 

العجــز إلى أســباب داخليــة وأســباب خارجيــة.

ــمَ  ــل؛ »كَ ــن الداخ ــباب م ــز لأس ــة الأولى: العج  الحال

ــرةَُ إلَى  ــهُ الهِْجْ ــمْ تُمكِْنْ ــو لَ ــيْرهُُ، فه ــاشُِّ وَغَ ــلَ النَّجَ فعََ

ــهِ  ــاَمِ؛ لكَِوْنِ ــعِ الْإسِْ ــعِ شَرَائِ ــزاَمُ جَمِي ــاَمِ وَلَا التِْ دَارِ الْإسِْ

مَمْنُوعًــا مِــنْ الهِْجْــرةَِ وَمَمْنُوعًــا مِــنْ إظهَْارِ دِينِــهِ، وَليَْسَ 

ــعِ الْإسِْــاَمِ... فالنَّجَــاشُِّ  ــدَهُ مَــنْ يعَُلِّمُــهُ جَمِيــعَ شَرَائِ عِنْ

ــهُ فِي  ــهُ قوَْمُ ــم يطُِعْ ــارَى- فل ــكَ النَّصَ ــوَ -وَإنِْ كَانَ مَلِ هُ

ــمْ؛  ــرٌ مِنْهُ ــهُ نفََ ــا دَخَــلَ مَعَ َ ــلْ إنَّ ــاَمِ، بَ خُــولِ فِي الْإسِْ الدُّ

ــهِ،  ــيِّ عَليَْ ــدٌ يصَُ ــاكَ أحََ ــنْ هُنَ ــمْ يكَُ ــاتَ لَ ــمَّ مَ ــذَا لَ وَلهَِ

فصََــىَّ عَليَْــهِ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ بِالمَْدِينَــةِ... 

هُــمْ صُفُوفًــا وَصَــىَّ  خَــرَجَ بِالمُْسْــلِمِنَ إلَى المُْصَــىَّ فصََفَّ

عَليَْــهِ، وَأخَْرَهَُــمْ بِمَوْتـِـهِ يـَـوْمَ مَــاتَ، وَقـَـالَ: )إنَّ أخًَــا لكَُــمْ 

ــعِ  ــنْ شَرَائِ ــيٌر مِ ــاتَ(، وكََثِ ــةِ مَ ــلِ الحَْبَشَ ــنْ أهَْ ــا مِ صَالحًِ

ــنْ  ــزهِِ عَ ــا؛ لعَِجْ ــلَ فِيهَ ــنْ دَخَ ــمْ يكَُ ــا لَ ــاَمِ أوَْ أكَْرَهَِ الْإسِْ

ــلْ  ــتَ! بَ ــدْ وَلَا حَــجَّ البَْيْ ــمْ يجَُاهِ ــرْ وَلَ ــمْ يهَُاجِ ــكَ، فلََ ذَلِ

ــومُ  ــوَاتِ الخَْمْــسَ وَلَا يصَُ لَ ــلِّ الصَّ ــمْ يصَُ ــهُ لَ ــدْ رُوِيَ أنََّ قَ

ــكَ  ــةَ؛ لِأنََّ ذَلِ ْعِيَّ كَاةَ الرَّ ــزَّ ــؤَدِّي ال ــانَ وَلَا يُ ــهْرَ رمََضَ شَ

كَانَ يظَهَْــرُ عِنْــدَ قوَْمِــهِ فيَُنْكِرُونـَـهُ عَليَْــهِ، وَهُــوَ لَا يُمْكِنُــهُ 

ــهُ  ــنْ يُمْكِنْ ــمْ يكَُ ــهُ لَ ــا أنََّ ــمُ قطَعًْ ــنُ نعَْلَ ــمْ، وَنحَْ مُخَالفََتهَُ

أنَْ يحَْكُــمَ بيَْنَهُــمْ بِحُكْــمِ القُْــرآْنِ، وَالَلَّــهُ قـَـدْ فـَـرضََ عَــىَ 

نبَِيِّــهِ بِالمَْدِينَــةِ أنََّــهُ إذَا جَــاءَهُ أهَْــلُ الكِْتَــابِ لـَـمْ يحَْكُــمْ 

رهَُ أنَْ يفَْتِنُــوهُ عَــنْ  بيَْنَهُــمْ إلاَّ بِمَــا أنَْــزلََ اللَّــهُ إليَْــهِ، وَحَــذَّ

بعَْــضِ مَــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ إليَْــهِ. وَهَــذَا مِثـْـلُ الحُْكْــمِ فِي الزِّنـَـا 

يـَـاتِ بِالعَْــدْلِ؛ وَالتَّسْــوِيةَِ  للِمُْحْصَــنِ بِحَــدِّ الرَّجْــمِ، وَفِي الدِّ

ــسِ،  ــسِ بِالنَّفْ ــع؛ِ النَّفْ ــفِ وَالوَْضِي ي ِ ــنَْ الرَّ ــاءِ بَ مَ فِي الدِّ

...، وَغَــيْرِ ذَلـِـكَ. وَالنَّجَــاشُِّ مَــا كَانَ يُمْكِنُــهُ  وَالعَْــنِْ بِالعَْــنِْ

ــىَ  ــهُ عَ ــهُ لَا يقُِرُّونَ ــإِنَّ قوَْمَ ــرآْنِ؛ فَ ــمِ القُْ ــمَ بِحُكْ أنَْ يحَْكُ

ــكَ« )1(.   ذَلِ

 الحالــة الثانيــة: العجــز لأســباب مــن الخــارج كتســلط 

ــيراً  ــاس: »وكََثِ ــو العب ــال أب ــلمن، ق ــى المس ــداء ع الأع

ــلْ  ــا، بَ ــارِ قاَضِيً ــلِمِنَ وَالتَّتَ ــنَْ المُْسْ ــلُ بَ ــوَلىَّ الرَّجُ ــا يتََ مَ

ــلَ  ــدُ أنَْ يعَْمَ ــدْلِ يرُِي ــنْ العَْ ــورٌ مِ ــا، وَفِي نفَْسِــهِ أمُُ وَإِمَامً

ــاَ يُمْكِنُــهُ ذَلِــكَ، بَــلْ هُنَــاكَ مَــنْ يَمْنَعُــهُ ذَلِــكَ، وَلَا  بِهَــا فَ

ــعَهَا« )2(.  ــا إلاَّ وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ اللَّ يكَُلِّ

ــة  ــصر: حكوم ــذا الع ــا في ه ــاً واضحً ــح مث ــم يصل وم

ــم الإســامية  ــان الإســامية في أفغانســتان، والمحاك طالب

ــداء  ــم إن رأى الأع ــم الأول(، ف ــال )في عهده في الصوم

ظهــور أحــكام الإســام فيهــم حتــى اجتمعــت كلمتهــم 

وأفعالهــم مــع المنافقــن عــى شــنّ حــربٍ عالميــة شــاملة 

ــت الأخــر واليابــس. أكل

فــإن قــال قائــل: فــم الفــرق بــن العاجــز الــذي لم يمكنه 

ــن  ــن العلمني ــة وب ــن الريع ــا أمكــن م الحكــم إلا بم

يعتــذرون  الذيــن  للإســام  المنتســبن  الديمقراطيــن 

19

)1( منهاج السنة النبوية في نقض كام الشيعة والقدرية )111/5- 113(، ومجموع فتاوى 
شيخ الإسام )218-217/19(. 

منهاج السنة النبوية في نقض كام الشيعة والقدرية )113/5(، ومجموع فتاوى 

شيخ الإسام )218/19(.
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ــة؟ ــوط الخارجي بالضغ

كان الجــواب: أن الفــرق يظهــر بقرائــن الأحــوال، ولحــن 

الأقــوال، وفي النيــات كــم قــال اللــه تعــالى: ﴿وَلـَـوْ أرََادُوا 

ــمْ  ــهُ انبِْعَاثهَُ ــرهَِ اللَّ ــنْ كَ ةً وَلكَِ ــدَّ ــهُ عُ وا لَ ــدُّ ــرُوجَ لَأعََ الخُْ

ــة: 46[.  ــنَ﴾ ]التوب ــعَ القَْاعِدِي ــدُوا مَ ــلَ اقعُْ ــمْ وَقِي فثَبََّطهَُ

وكــم قــال ســبحانه: ﴿وَلتَعَْرفِنََّهُــمْ فِي لحَْــنِ القَْــوْلِ وَاللَّــهُ 

ــمْ﴾ ]محمــد: 30[.  ــمُ أعَْمَلكَُ يعَْلَ

ــم  ــاً منه ــوك مث ــزوة تب ــن غ ــوا ع ــن تخلف        فالذي

أصــل  في  فاســتووا  المعــذورون،  ومنهــم  المنافقــون 

ــه  ــى الل ــي ص ــع النب ــروج م ــدم الخ ــو ع ــف وه التخل

بنِياتهــم  شــاركوا  المعذوريــن  ولكــن  وســلم،  عليــه 

وشــاركوا الغازيــن في الأجــر كــم صــح عــن النبــي صــى 

ــع،  ــه وســلم كــم أن العاجــز غــير راضٍ بالواق ــه علي الل

ــا إلا  ــه نفسً ــف الل ــتطاع، ولا يكل ــا اس ــل م ــه فعَ ولكن

وســعها، أمــا العلمنيــون فهــم راضــون بالواقــع، بدليــل 

ــوال. ــح الأح ــوال وصائ ــن الأق لح

المسألة الثانية: الطـريق إلى تجاوز العجـز عن تحكيـم الريعة: 

ــاة  ــن مراع ــة م ــكام الرعي ــق الأح ــد في تطبي      لا ب

ــل  ــد مثّ ــح والمفاســد في الأعــمل والأشــخاص، وق المصال

ــألة  ــى مس ــه -ع ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ش

ســقوط وجــوب النهــي لئــا تقــع مفســدة أكــر- بمــا لــو 

»أسَْــلمََ بعَْــضُ المُْلُــوكِ المُْسَــلَّطِنَ وَهُــوَ يَــرَْبُ الخَْمْــرَ 

أوَْ يفَْعَــلُ بعَْــضَ المُْحَرَّمَــاتِ، وَلَــوْ نهُــى عَــنْ ذَلـِـكَ ارتْـَـدَّ 

ــاَمِ. عَــنْ الْإسِْ

ــاسِ   ففَــرقٌْ بَــنَْ تـَـركِْ العَْالِــمِ أوَْ الْأمَِــيرِ لنَِهْــيِ بعَْــضِ النَّ

ــنَْ  ــةٌ؛ وَبَ ــدَةٌ رَاجِحَ ــيِ مَفْسَ ءِ إذَا كَانَ فِي النَّهْ ْ ــيَّ ــنْ ال عَ

إذْنـِـهِ فِي فِعْلِــهِ. وَهَــذَا يخَْتلَِــفُ بِاخْتِــاَفِ الْأحَْــوَالِ؛ ففَِــي 

ــانِ التَّحْرِيــمِ  ــا لبَِيَ حَــالٍ أخُْــرَى يجَِــبُ إظهَْــارُ النَّهْــيِ: إمَّ

كِْ، أوَْ  وَاعْتِقَــادِهِ وَالخَْــوْفِ مِــنْ فِعْلِــهِ، أوَْ لرِجََــاءِ الــرَّ

ــالُ  عَ حَ ــوَّ ــذَا تنََ ــوَالِ؛ وَلهَِ ــبِ الْأحَْ ــةِ بِحَسَ ــةِ الحُْجَّ لِإقِاَمَ

النَّبِــيِّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فِي أمَْــرهِِ وَنهَْيِــهِ وَجِهَــادِهِ 

ــهِ« )1(. ــهِ وَرحَْمَتِ ــدُودَ وَغِلظْتَِ ــهِ الحُْ ــوِهِ، وَإِقاَمَتِ وَعَفْ

        ولا يعنــي مــا ســبق مــن بيــان الحكمــة في 

ــروج  ــباب للخ ــذ بالأس ــرك الأخ ــع ت ــع الواق ــل م التعام

مــن الضعــف، فالأخــذ بهــذه الأســباب مأمــورٌ بــه، وأول 

ــه: وجــود الإرادة الجــادة، وترجمــة هــذه الإرادة  منازل

إلى عمــل، وتخلــف هــذه الإرادة والعمــل بهــا وقــوعٌ في 

ــن،  ــه في الداري ــه وعقاب ــاق واســتحقاق غضــب الل النف

وا لـَـهُ  كــم قــال اللــه تعــالى: ﴿وَلـَـوْ أرََادُوا الخُْــرُوجَ لَأعََــدُّ

ةً وَلكَِــنْ كَــرهَِ اللَّــهُ انبِْعَاثهَُــمْ فثَبََّطهَُــمْ وَقِيــلَ اقعُْــدُوا  عُــدَّ

ــة: 46[.    ــنَ﴾ ]التوب ــعَ القَْاعِدِي مَ
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)1( مجموع فتاوى شيخ الإسام )32/35(.
....................................................................



........................................................................................................................................................................................................ ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

تقريب المشهد

حًــا ومُبيِّنًــا         كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يقــرأ القــرآن عــى أصحابــه الكــرام، وهــو يعيــش وســطهم، موضِّ
كل مــا يحتاجــون إليــه قــولًا وعمــاً؛ وكان عامــة الصحابــة يحَفــظ ذلــك في صــدره، في حــن عمــد بعضهــم إلى كتابتــه، 

ومثــال ذلــك مــا رواه البخــاري عــن أب هريــرة -رضي اللــه عنــه- قــال: »مــا مِــن أصْحَــابِ النبــيِّ -صــى اللــه عليــه 

وســلم- أحَــدٌ أكْــرََ حَدِيثـًـا عنْــه مِنِّــي، إلاَّ مــا كانَ مِــن عبــدِ اللَّــهِ بــنِ عَمْــرٍو؛ فإنَّــه كانَ يكَْتُــبُ ولَا أكْتُــبُ«.

      ورغــم أن عــددًا كبــيراً مــن الصحابــة قــد روى حديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ؛ إلا أن قليــاً منهــم 

هــم الذيــن وصفهــم العلــمء بأنهــم: المكُْــرِوُن مــن الروايــة.

       وقــد اشــتهر ذلــك عــن تســعة: أبــو هريــرة، عبــد اللــه بــن عُمَــر، أنــس بــن مالــك، أمّ المؤمنــن عائشــة، عبــد 

اللــه بــن عبــاس، جابــر بــن عبــد اللــه، أبــو ســعيد الخــدري، عبــد اللــه بــن مســعود، عبــد اللــه بــن عَمْــرو بــن العــاص 

-رضي اللــه عــن الصحابــة أجمعــن-.

       وقــد ظهــرت في الصــدر الأول صُحُــف ومرويَّــات مكتوبــة؛ كصحفيــة أب بكــر في فرائــض الصدقــة، وصحيفــة عــي 

بــن أب طالــب، وصحيفــة عبــد اللــه بــن عَمْــرو )الصحيفــة الصادقــة(، وصحيفــة هــمم بــن منبــه عــن أب هريرة…يرهــا.

ة ة النبويَّ نَّ خلاصة جهود العلماء في حفظ وتدوين السُّ
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حُــف؛  كــم ظهــر في عــصر التابعــن عــددٌ كبــيٌر مــن الصُّ

ذكرهــا الخطيــب البغــدادي في كتابــه: تقييــد العلــم.

وكل هــذا قبــل محاولــة الجمــع والتدويــن العــام التــي 

ــا  ــرز فيه ــز، وب ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم ــت في عه حصل

ثاثــة أســمء: )محمــد بــن عمــرو بــن حــزم ت120هـــ، 

ــان  ــن كيس ــح ب ــري ت124هـــ، صال ــهاب الزه ــن ش اب

ت140هـ(.

التدوين الخاص أو التصنيف

في حــن بقــي بعــض الصحابــة في المدينــة النبويــة؛ هاجر 

آخــرون وانتــروا في الأمصــار؛ مكــة، الكوفــة، البــصرة… 

وغيرها.

ومــا نحتاجــه هنــا هــو عبــد اللــه بــن عُمَــر رائد مدرســة 

ــس مدرســة  المدينــة، وعبــد اللــه بــن مســعود مُؤسِّ

ــن  ــه ب ــد الل ــدني وعب ــع الم ــذ ناف ــث تتلم ــة؛ حي الكوف

ــوا  ــر، وحمل ــن عُمَ ــه ب ــد الل ــار عــى )ســيدهم( عب دين

عنــه الحديــث، ونقلــوه إلى إمــام دار الهجــرة: مالــك بــن 

أنــس )ت179هـــ(، والــذي صنّــف الموطّــأ.

وعــى الجانــب الآخــر تتلمــذ علقمــة بــن قيــس النخعي 

ــه،  ــي علي ــم النخع ــذ إبراهي ــن مســعود، وتتلم ــى اب ع

ثــم حــمّد بــن أب ســليمن عــى إبراهيــم، ويعُــدّ حــمد 

ــة النعــمن  ــو حنيف ــرأي: أب ــام أهــل ال ــرز شــيوخ إم أب

ــنَّة.. إلا أن  السُّ )ت150هـــ( وهــو وإن لم يصُنِّــف في 

تاميــذه رووا عنــه مــا اشــتهر بعــد ذلــك باســم: مســند 

ــة. أب حنيف

ــك وتلميــذي أب حنيفــة:  واســتمرت السلســلة بــن مال

)القــاضي أبــو يوســف، ومحمــد بــن الحســن الشــيباني(؛ 

ــس  ــن إدري ــد ب ــصر: محم ــداد وم ــام بغ ــل إلى إم لتص

الأم؛  كتــاب  صنّــف  والــذي  )ت204هـــ(،  الشــافعي 

واســتلَّ منــه تاميــذه وتاميذهــم مــا عُــرفَِ بعــد ذلــك 

ــافعي. ــند الش ــم: مس باس

ــث أحمــد  ــه والحدي ــام الفق ــر إلى إم ــل الأم ــى انتق حت

ــمً  ــا عظي ــف كتابً ــذي صنَّ ــل )ت241هـــ(، وال ــن حنب ب

حــوَى قرابــة الثاثــن ألــف حديــث؛ وأســمه: المســند.

ــان:  ــان الجلي ــا الإمام ــة أيضً ــذه الحقب ــرز في ه ــد ب وق

عبــد الــرزاق الصنعــاني )ت211هـــ(، وأبــو بكــر ابــن أب 

ــا  شــيبة الكــوفي )ت235هـــ(، وأخــرج كل منهــم إنتاجً

ــف  ــرزاق ومصنّ ــد ال ــف عب ــكان مصنّ ــيراً، ف ــا كب علميًّ

ابــن أب شــيبة عامــات فارقــة في تدويــن وتصنيــف 

الســنة النبويــة؛ وتميَّــز المصنَّفــان بروايــة آثــار الصحابــة 

ــوي. ــث النب ــوار الحدي ــن بج والتابع

نة النبوية العصر الذهبي لتدوين السُّ

ــع  ــة جم ــت عملي ــري كان ــث الهج ــرن الثال ــال الق خ

الأحاديــث وتدوينهــا وتصنيفهــا عــى الكتــب والأبــواب 

الفقهيــة تجــري عى قــدم وســاق؛ فصنَّف الإمــام محمد 

بــن إســمعيل البخــاري )ت256هـــ( كتابــه الجامــع 

ــابوري  ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــك: مس ــح، وكذل الصحي

)ت261هـــ(؛ حيــث اشــرط كل واحــد منهــم الاقتصــار 

ــح فقــط. عــى الصحي

ــنة عــى يــد الأئــة  وتتابعــت عمليــة تدويــن السُّ

ــو داود السجســتاني ت275هـــ،  الأربعــة المعروفــن: )أب

ــن  ــد الرحم ــو عب ــذي ت279هـــ، أب ــى الرم ــو عي أب

النســائ ت303هـــ، أبــو عبــد اللــه بــن ماجــه القزوينــي 

ت273هـــ( وصنَّــف كل منهــم كتابـًـا في الســنن؛ لتكتمــل 

ــرفَِ بعــد ذلــك باســم: الكتــب الســتة. منظومــة مــا عُ

وهنــا يقــول العلــمء: إن هــذه الكتــب التســعة )الموطأ، 

المســند، الصحيحــان، الســنن الأربعــة، مســند الدارمــي( 

ــه  ــول الل ــث رس ــن حدي ــح م ــا ص ــة م ــوت عام ــد ح ق

صــى اللــه عليــه وســلم.

تتابع واستمرار

ــى لا  ــري؛ حت ــع الهج ــرن الراب ــود في الق ــت الجه تتابع

يبقــى شء مفقــودًا غــير مــدوّن؛ فجمــع أبــو بكــر بــن 

خزيمــة )ت311هـــ( صحيــح ابــن خزيمــة، ثــم ابــن حِبّان 

ــد  ــد فقُِ ــان؛ وق ــن حب ــح اب ــتي )ت354هـــ( صحي البُسْ

صحيــح ابــن خزيمــة ولم يوُجَــد منــه ســوى قــدر رُبعــه، 

أمــا كتــاب ابــن حِبّــان فقــد نــزل عــن منزلــة الصحيحــن 
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ــم  ــث؛ كالراج ــوم الحدي ــم في عل ــرت كتاباته ــم ظه ك

والعلــل والمصطلــح؛ والتــي شــكَّلت حوائــط صــد قويــة 

ــنَّة. ــث والإدراج في السُّ ــاولات العب ــام مح أم

والمكذوبــة  الموضوعــة  الأحاديــث  أفــردوا  وكذلــك 

الموضوعــات  أبرزهــا:  ولعــل  خاصــة؛  مصنَّفــات  في 

ــيرون؛  ــك كث ــه في ذل ــوزي )ت597هـــ(، وتبع ــن الج لاب

وغيرهــم. والشــوكاني،  كالســيوطي 

جهود ل تنُكَر

كانــت عامــة الجهــود بعــد ذلــك عبــارة عــن شرح 

وجمــع  واســتدراك،  وترتيــب  وتنقيــح،  وتعليــق 

واســتخراج واختصــار عــى الكتــب الســابقة؛ ونشــير إلى 

أبــرز هــذه الجهــود كالتــالي:

الأثــير  ابــن  الســعادات  أبــو  الأصــول:  جامــع   -1

)ت606هـــ(، جمــع فيــه أحاديــث الكتــب الســتة بعــد 

ــر  ــه اعت ــمً بأن ــا، عل ــادة ترتيبه ــانيدها وإع ــذف أس ح

ــه. ــن ماج ــنن اب ــكان س ــها م ــك سادس ــأ مال موط

2- جامــع المســانيد والســنن الهــادي لأقــوم سَــنَن: أبــو 

الفــداء ابــن كثــير )ت774هـــ(، أراد فيــه جمــع مســند 

ــراني  ــم الط ــة معج ــتة، بإضاف ــب الس ــع الكت ــد م أحم

الكبــير ومســند البــزار ومســند أب يعــى الموصــي؛ 

ــه  ــه لم يتُِمّ ــيراً، إلا أن ــوطاً كب ــه ش ــع في ــه قط ــم أن ورغ

ــصره. ــد ب ــبب فقَْ بس

3- جمــع الجوامــع أو الجامــع الكبــير: أبــو الفضــل 

الســيوطي )ت911هـــ(، جمــع فيــه مؤلفــه كل مــا وقف 

عليــه مــن الحديــث النبــوي الريــف، وقــد بلــغ حــوالي 

مائــة ألــف حديــث؛ قســمها إلى قســمن:

- الأقوال: ورتَّبه عى حروف المعجم.

- الأفعال: ورتَّبه عى مسانيد الصحابة.

ــب  ــم كت ــير، ث ــع الصغ ــاره في الجام ــام باختص ــد ق وق

زيــادات منفصلــة، جمعهــم يوســف بــن إســمعيل 

النبهــاني )ت1350هـــ( في كتــاب الفتــح الكبــير في ضــم 

ــاص  ــام ن ــذي ق ــو ال ــير؛ وه ــع الصغ ــادة إلى الجام الزي

الديــن الألبــاني )ت1420هـــ( بتقســيمه إلى صحيــح 

 6450( الجامــع  وضعيــف  حديثـًـا(،   8202( الجامــع 

ــا(. حديثً

الشــامي: جمــع  صالــح  النبويــة:  الســنة  معــالم   -4

ــعة،  ــب التس ــا: )الكت ــر كتابً ــة ع ــث أربع ــه أحادي في

ــان، مســتدرك الحاكــم،  ــن حِبّ ــن خزيمــة واب صحيحــا اب

ســنن البيهقــي، والأحاديــث المختــارة للضيــاء المقــدسي(؛ 

ــذف  ــا، وبح ــع: 114194 حديثً ــك الجم ــن ذل ــج ع فنت

ــى  ــمدًا ع ــا اعت ــام بتنقيحه ــم ق ــا، ث ــرر28430 حديثً المك

محققــي الكتــب المذكــورة؛ فأخــرج 3921 حديثـًـا صحيحًــا، 

منهــا في الصحيحــن 2131 )حــوالي 55٪ مــن جملــة الناتج(.

ولئــاّ يطُــرَح إشــكال زيــادة أحاديــث الصحيحــن عــن 

العــدد المذكــور.. نوضّــح أن القائــن عــى المــروع قــد 

ــو  ــى ل ــا، حت ــررة إلى بعضه ــث المك ــوا كل الأحادي ضمُّ

ــرواة لنفــس الحديــث. ــة ال تعــدّد الصحاب

ــمء  ــود العل ــن جه ــيرة ع ــذة يس ــا نب ــر لن ــذا تظه وبه

عــى مــر العصــور والدهــور لأجــل الحفــاظ عــى سُــنة 

ــة  ــن العامَّ ــه الصــاة والســام-، ونرهــا ب ــي -علي النب

ــه. ــه وإمكانات ــب قدُرات ــة؛ كلٌّ بحس والخاصَّ

                                           والله من وراء القصد.
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    الشيخ محمد نجيب المطيعي)1334 - 1406 ه( ) 1915 - 1985 م( 

واحــد مــن العلــاء المعاصريــن الذيــن نفــع اللــه بهــم كثــراً ، فقــد 

ضرب بســهم وافــر في مجــالت عــدة جمعــت بــن العلــم والعمــل 

،فهــو الداعيــة الفقيــه المفــر المحــدث ، الصــادع بالحــق الســاعي 

في خدمــة بــلاده والــذود عنهــا .

ــذب  ــوع شرح المه ــة المجم ــه هــو صاحــب تكمل ــي الفق         فف

ــام  ــدأه الإم ــذي ب ــرح ال ــه الشــافعي ،وهــو ال للشــرازي في الفق

ــه  ــرع في تكملت ــه ،ف ــل أن يتم ــوفي قب ــه ، فت ــه الل ــووي رحم الن

ــاً  ــه أيض ــات دون أن يتم ــه ،ف ــه الل ــبكي رحم ــن الس ــي الدي تق

ــداً .       ــن مجل ــلاً في عري ــع كام ــي ، وطب ــيخ المطيع ــه الش ،فأكمل

ــر  ــن تفس ــدات م ــة مجل ــيخ خمس ــق الش ــر حق        وفي التفس

صديــق حســن خــان المســمى فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن ، وفي 

الحديــث لــه كتــاب بعنــوان : ) صلــة الســنة بالقــرآن ( ، كــا نرت 
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ــلة  ــاضي سلس ــرن الم ــبعينيات الق ــر في س ــة الأزه ــه مجل ل

مقــالات في الدفــاع عــن الســنة النبويــة بعنــوان: »البخــاري 

ــة الاعتصــام  ــت في مجل ــاب ثاب ــه ب ــه«، وكان ل المفــرى علي

بعنــوان: »ليــس حديثــاً وليــس صحيحــاً«. وفي مجــال الافتــاء 

ظــل رحمــه اللــه مــدة طويلــة يــرد عــى أســئلة المســتمعن 

في برنامــج بريــد الإســام بإذاعــة القــرآن الكريــم . كــم عمــل 

في أخريــات حياتــه أســتاذا للحديــث ورئيســاً لقســم الســنة 

في جامعــة أم درمــان الإســامية بالســودان ، وفي تلــك الفــرة 

ــه أو  ــد ط ــود محم ــة محم ــوان: )  حقيق ــاً بعن ــدر كتاب أص

ــه يــرد عــى فكــر المدعــو محمــود  ــة (، وفي الرســالة الكاذب

طــه ، وهــو رجــلٌ ضــالٌ مضــلٌ ،كان قــد ظهــر في تلــك 

ــوم  ــدة تق ــه أتى برســالة جدي ــم أن ــرة في الســودان ،يزع الف

عــى الاعــراف فقــط بالقــرآن المــي ، ونســخ القــرآن المــدنى 

، بمــا فيــه مــن أحــكام وتريعــات لا تصلــح في نظــره لأهــل 

القــرن العريــن.

وفي الجانــب العمــي كان لــه رحمــه اللــه مواقــف مشــهودة 

ــمت  ــة المنظ ــبابه في مواجه ــير ش ــاركته في بواك ــا مش : منه

الصهيونيــة كــم ســيأتي ، ومنهــا مشــاركته في المقاومــة 

ــام 1956م  ــصر ع ــى م ــاثي ع ــدوان الث ــان الع ــعبية إب الش

،كــم كانــت لــه في أواخــر حياتــه مواقــف قويــة ضــد 

التطبيــع مــع العــدو الصهيــوني ،وذلــك بعــد توقيــع اتفاقيــة 

ــطن .  ــود في فلس ــة اليه ــصر ودول ــن م ــد ب ــب ديفي كام

والشــيخ رحمــه اللــه -كــم هــو واضــح - ينتســب إلى 

المطيعــة وهــي بلــدة تابعــة لمركــز ومحافظــة أســيوط تقــع 

ــد  ــل . وق ــن الني ــرب م ــب الغ ــى الجان ــيوط ع ــوب أس جن

كانــت تســمى )القَطيعــة(، ولكــن أحــد أبنائهــا وهــو الشــيخ 

محمــد بخيــت المطيعــي المالــي ثــم الحنفــي ) 1271-

1354هـــ( )1854-1935م (، -وكان مفتيــاً للديــار المصريــة - 

قــد اســتطاع أن يغــير اســمها، فســمها )المطيعــة( ،وانتســب 

إليهــا. والظاهــر أنــه كــره اســم القطيعــة لمــا فيــه مــن معنى 

القطــع والهجــر، فغــير اســمها جريــاً عــى ســنة النبــي صــى 

ــمء  ــة إلى أس ــمء القبيح ــير الأس ــلم  في تغي ــه وس ــه علي الل

حســنة.

وقــد كنــت قــرأت في موقــع معجــم البابطــن للشــعراء 

ــيخ  ــن ، أن الش ــر والعري ــع ع ــن التاس ــرب في القرن الع

ابِيَّــة ( ،وذلــك نقــاً  محمــد نجيــب المطيعــي ، ولــد ب)الطوَّ

عــن حــوار أجــراه أحــد الباحثــن مــع ابــن الشــيخ المطيعــي 

رحمــه اللــه . والطوابيــة هــي قريــة مــن قــرى أســيوط أيضــاً 

،كانــت تتبــع مركــز أبنــوب ،وهــي الآن تابعــة لمركــز الفتــح 

.وقــد وجــدت الشــيخ رحمــه اللــه قــد انتســب إلى الطوابيــة 

في تقديمــه لرســالة لــه بعنــوان ) أحــكام التصوير في الإســام ( 

،وإن كان قــد انتســب للمُطيعــة أيضــاً ،حيــث ذيــل مقدمتــه 

لتلــك الرســالة باســم : محمــد نجيــب المطيعــي بــن إبراهيــم 

بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن بخيــت المطيعــي الطــواب 

. وقــد بقيــتُ مــدة لا أجــد تفســيراً لذلــك الأمــر ، إلى أن ير 

ــه ،وهــو الأســتاذ الدكتــور  ــه لي التواصــل مــع أحــد أبنائ الل

عاطــف محمــد نجيــب المطيعــي الأســتاذ بجامعــة حلــوان ، 

ومــن خــال التواصــل معــه عرفــت أكــر مــن العلــة التــي 

كنــت أطلبهــا ، بل تكشــفت لي حقائــق وأسرار في حياة الشــيخ 
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المطيعــي رحمــه اللــه فحرصــت عــى تســجيلها ونرهــا بعــد 

اســتئذان مصدرهــا وهــو الدكتــور عاطــف حفظــه اللــه.

فقــد ذكــر لي أن الشــيخ محمــد نجيــب المطيعــي أصلــه مــن 

ــة  ــن عائل ــا ، م ــارة إليه ــبقت الإش ــي س ــة الت ــدة المطيع بل

ــة كان ينتســب  ــك العائل تســمى ) بيــت الديــب ( .وإلى تل

الــذي  المفتــي الشــيخ محمــد بخيــت المطيعــي  أيضــاً 

ــات  ــض كتاب ــدت في بع ــك وج ــه .ولذل ــارة إلي ــلفت الإش س

ــت  ــن الشــيخ بخي ــل ع ــه إذا نق ــب أن ــد نجي الشــيخ محم

ــاً  ــو تقريب ــا ، فه ــال جدن ــول : ق يق

عــم جــده .

ومــن أهــم مــا عرفتــه مــن الدكتــور 

عاطــف أن الاســم الــذي اشــتهر بــه 

والــده ليــس اســمه الحقيقــى وإنــا 

هــو اســم تســمى بــه لظــروف يــأتي 

ــمه  ــا اس ــل ، وأم ــد قلي ــا  بع ذكره

ــم  ــو : محمــود إبراهي ــي فه الحقيق

عبــد الرحمــن أحمــد بخيــت. 

وأن الشــيخ رحمــه اللــه وإن كان 

قريــة  في  ولــد  أنــه  إلا  مطيعيــاً 

ــا  ــارة إليه ــة الســابق الإش الطوابي

، وســبب ذلــك أن أحــد أجــداده 

ــة إلى  ــن المطيع ــزح م ــد ن كان ق

الطوابيــة لأنــه كان مطلوبــاً في حادثــة قتــل . وفي تلــك 

القريــة ولــد الشــيخ رحمــه اللــه ، ثــم ارتحــل بــه أبــوه 

وهــو صغــير إلى الإســكندرية ، وبهــا بــدأ يتلقــى علــوم 

ــض  ــد بع ــى ي ــول ع ــدة والأص ــه والعقي ــة والفق اللغ

ــب  ــه دون أن ينتس ــم نفس ــتمر يعل ــم اس ــايخ ، ث المش

ــم  ــة ،ث ــى المــدارس العام ــة ولا حت إلى المعاهــد الأزهري

ــغاً  ــا منش ــاش به ــرة وع ــك إلى القاه ــد ذل ــل بع انتق

بالعلــم والتدريــس والكتابــة .

ــوة إلى  ــة الدع ــدأ في ممرس ــوق ب ــن الط ــب ع ــا ش ولم

ــكان يخطــب الجمعــة في مســاجد الإســكندرية  ــه ف الل

وهــو دون التاســعة عــرة .كــم أنــه كان أيضــاً مهمومــاً 

بقضايــا بــاده بــل الأمــة العربيــة والإســامية كلهــا ،حتى 

إنــه انتســب إلى مجموعــة فدائيــة كانــت تحــاول تعقب 

اليهــود الذيــن عرفــوا بمواقفهــم العدائيــة ضــد العــرب 

والمســلمن ، وقــد كلفتــه تلــك المجموعــة في أواخــر 

ــة  ــد الصهاين ــل أح ــاضي بقت ــرن الم ــن الق ــات م الثاثين

.وقــد   ) روزنتــال   ( واســمه  بالإســكندرية  المقيمــن 

ــة  ــرع منظم ــا لف ــل رئيس ــواً ب ــخص عض ــذا الش كان ه

» أرجــون زفــاي ليومــي« ، وهــي منظمــة عنصريــة 

ــد مــن المجــازر ضــد  ــت العدي ــة ارتكب ــة معروف إرهابي

العــرب في فلســطن.  وبالفعــل 

إلى  الوصــول  الشــيخ  اســتطاع 

علــم  ،حيــث  الصهيــوني  ذلــك 

أن ذلــك اليهــودي يبحــث عــن 

شــخص ٍيعُلِّمــه اللغــة العربيــة 

، فذهــب إليــه بحجــة تعليمــه 

العربيــة ،ثــم اســتطاع قتلــه في 

ــه . بيت

الصهيــوني  ذلــك  مقتــل  وبعــد 

صــدر أمــر بالقبــض عــى الشــيخ 

ــث  ــياسي يبح ــم الس ــذ القل ،فأخ

ــك  ــاع تل ــار أتب ــك ص ــه ،وكذل عن

المنظمــة الصهيونيــة يبحثــون عنه 

أيضــاً لانتقــام منــه ، فهــرب مــن 

الإســكندرية متجــولاً في  قــرى الوجــه البحــري وكفــوره. 

ــه   ــي لهروب ــة عــى الســبب الحقيق ــن أجــل التغطي وم

عــي أنــه كان نصرانيــاً فأســلم ،وأن أبــاه هو نخلة  كان يدَّ

ــة  ــن الشــخصيات القبطي ــذي كان م ــي ،ال ــا المطيع باش
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ــن  ــر م ــراً أك ــن وزي ــد ع ــت وق ــك الوق ــهورة في ذل المش

مــرة في عرينــات وثاثينــات القــرن المــاضي ، وأنــه مــن 

أجــل ذلــك يخــى عــى حياتــه ،فــآواه بعــض أعيــان تلــك 

القــرى مــن المســلمن وتعاطفــوا معــه ،حتــى إنه اســتطاع 

أن يســتخرج أوراقــاً باســم منتحــل اختــاره لنفســه وهــو : 

محمــد نجيــب إبراهيــم المطيعــي ، وبعــد مــدة اســتطاع 

بعــض رفاقــه إنهــاء قضيــة مقتــل اليهــودي ، وذلــك بــأن 

اســتغلوا مــصرع شــخص في حادثــة مشــابهة فعمــدوا إلى 

ذلــك القتيــل فوضعــوا في مابســه أوراقــاً تثبــت أن اســمه 

محمــود إبراهيــم عبــد الرحمــن أحمــد بخيــت ، وبذلــك 

ســقطت القضيــة ،وكُّــف البحــثُ عــن المتهــم لوفاتــه .

ومنــذ ذلــك الوقــت عــاش الشــيخ باســم محمــد 

نجيــب المطيعــي ،وكتــب كتبَــه وتحقيقاتِــه التــي 

أشرنــا إليهــا بهــذا الســم ، ولم يكــن يذكــر لأحــد 

شــيئاً عــن تاريخــه القديــم ،ول حتــى لأبنائــه ، الذيــن 

كانــوا كثــراً مــا يســألونه عــن أهلــه وأقاربــه فيقــول 

ــل في  ــجرة (. إلى أن اعتق ــن ش ــوع م ــه )مقط ــم إن له
عــام 1968 م، ويبــدو أنــه عنــد التحقيــق معــه لم يظُهــر 

ــبه  ــه ش ــة جعلت ــوه بحقن ــن ، فحقن ــع المحقق ــاً م تجاوب

ــجلوا  ــا ،فس ــه كلَّه ــى قصت ــا ح ــت تأثيره ــب ،وتح مغي

ذلــك ،ورفعــوا بــه تقريــراً إلى الرئيــس جــمل عبــد النــاص 

، فــكان مــن العجائــب أيضــاً أن عبــد النــاص قــال لهــم 

ــا  ــد كان يخــرج معن ــرف هــذا الرجــل ،فق ــا أع ــم أن : نع

في مظاهــرات ضــد الإنجليــز بالإســكندرية ،وأوصاهــم 

بإكرامــه ،فوضعــوه في مستشــفى الســجن بــدلاً مــن 

ــم زاره  ــبوع ، فل ــارةٍ كل أس ــه بزي ــمح ل ــة ، وسُ الزنزان
أهلــه أخرهــم بمــا حــدث معــه ،وأنــه مــا دام سره قــد 
انكشــف فســيخرهم بــه بعــد خروجــه . وبالفعــل حــى 
لهــم بعــد خروجــه في عــام 1969 هــذه التفاصيــل عــن 
حياتــه ، ثــم عرَّفهــم ببعــض أقاربــه مــن أهــل الصعيــد . 
ثــم ظــل الشــيخ يواصــل ســعيه في نــر العلــم والصــدع 
ــعودية  ــة الس ــالى بالمملك ــه تع ــاه الل ــق إلى أن توف بالح
ســنة 1406هـــ- 1985م، ودفــن ببقيــع المدينــة النبويــة 
عــى ســاكنها أفضــل الصــاة والســام .رحــم اللــه الشــيخ 

ــمء المســلمن. ــه ولســائر عل ــر ل المطيعــي وغف
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        بــرزت في الســنوات الأخــيرة ظاهــرة خطــيرة في بــاد المســلمن، وهــذه الظاهــرة اســترت بقــوة في وســائل الإعــام، 
حتــى إنهــا أدت لانتكاســات وضعــف في الاســتقامة والتديــن عنــد فئــات مــن النــاس.

هــذه الظاهــرة هــي ظاهــر الطعــن والإســقاط في القــدوات التــي كان النــاس يحرمونهــا، ويقتــدون بهــا، ويعظمونهــا، مــن 

العلــمء وقــادة الإســام، قديمــا وحديثــا.

         وفي الواقــع فــإن هــذه الظاهــرة ليســت شــيئا جديــدا، والمســلم عندمــا يشــرك في الوقيعــة في العلــمء، والأئــة، 

والقــدوات؛ فإنه-بفعلتــه تلك-يحــر نفســه في خنــدق واحــد مــع الأعــداء الأصليــن الذيــن يحاولــون الطعــن في الديــن بهــدم 

وتســوية قممــه ورمــوزه وأنجــاده، وهــو مســلك قديــم بــدأه رأس النفــاق عبــد اللــه بــن أب ابــن ســلول، عندمــا طعــن في 

الطاهــرة المــرأة العفيفــة )أم المؤمنــن عائشــة-رضي اللــه عنهــا وعــن أبيهــا-في حادثــة الإفــك(، وعــى الأثــر ســار الروافــض 

والخــوارج، الذيــن طعــن كل فريــق منهــم في جمعــة مــن الصحابــة الكــرام، لكــن كانــت قاصمــة الظهــر هــي الطعــن في 

ــة  ــه؛ صحاب ــه بعــد رســله وأنبيائ ــم تعــدى الأمــر بالســب والتكفــير لخــير خلــق الل الخلفــاء الراشــدين والأئــة المهديــن، ث

الرســول-صى اللــه عليــه وســلم.

        لكــن الأمــة تجــاوزت تلــك المرحلــة، وغلــب منهــج أهــل الســنة والجمعــة في الأمــة الإســامية بشــكل عــام، فأصبــح 

الطاعنــون في الصحابــة مجــرد فــرق هامشــية، لا تأثــير لهــا عــى جمهــور الأمــة.

وفي العــصر الحديــث ظهــر المســترقون وأذنابهــم مــن بنــي جلدتنــا وهدفهــم الطعــن في تــراث الأمــة وتشــويه أوعيــة العلــم 
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مثــل أب هريــرة-رضي اللــه عنــه-.  

ــذه  ــو ه ــوم، ه ــرة الي ــذه الظاه ــد في ه ــن الجدي       لك

الثــورة الإعاميــة التــي دخلــت كل بيــت، وعمــت كل أمــة، 

فــرزت مــن جديــد مقــالات الفرق الضالــة، كــم أن الزنادقة 

والمنافقــن رفعــوا رؤوســهم، وأمنــوا العقوبــة بتعطيــل 

الريعــة، والتمكــن لأنــاس لا خــاق لهــم في أغلــب بــاد 

المســلمن، فســحوا المجــال لأمثــال هــؤلاء ليبثــوا ســمومهم 

بــن شــباب المســلمن، فبــدأت الظاهــرة تظهــر مــن جديــد.

ــة،  ــن الصحاب ــة ب ــن الفتن ــدث ع ــن يتح ــا م ــرج علين فخ

ــر مــن  ــه ومــن رمــوزه، وظه ــال من ــق وين ويطعــن في فري

يدعــو لإعــادة النظــر في تعريــف الصحــاب، واستســهال 

ــن  ــير م ــد الكث ــى فق ــم، حت ــه منه الطعــن فيمــن لا يعجب

ــم. ــوض فيه ــهلوا الخ ــة، واستس ــة الصحب ــاس هيب الن

وأحيــا قــوم فرقــا إســامية كادت تندثــر، فظهــر بيننــا 

ــه،  ــه الل ــة، رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــن في ش ــن يطع م

وتاميــذه، ويزعــم أنــه لم يكــن بتلــك المكانــة التــي رفعــه 

ــل. ــه فض ــنة ولا كان ل ــي س ــه لم يح ــا، وأن ــاس إليه الن

ــر  ــوم ظه ــام الي ــن للإس ــى العامل ــن ع ــوالي المح ــع ت وم

الطعــن في العلــمء العاملــن، والمجاهديــن الصادقــن. بــل 

ــخروا  ــام، وس ــكل ع ــمء بش ــم بالعل ــفهاء بالتهك ــام الس ق

مــن الفقهــاء والمشــايخ، عــر مسلســات ســخيفة، ونكــت 

تافهــة داعــرة. وســخروا مــن رمــوز الإســام كلهــا، كاللحيــة 

ــا. ــادات وغيره ــاب والعب والحج

         وبالمقابــل مــأ الفــراغ عنــد الشــباب رمــوز ســخيفة 

تافهــة لا قيمــة لهــا، مــن ممثلــن، ومغنــن، ولاعبــي كــرة،

 وغيرهم، أو رؤوس ضالة هي سبب الباء.

ــوا  ــم فتح ــار فل ــن الأخي ــوا م ــباب كان ــن ش ــا م ــم رأين وك

آذانهــم لهــؤلاء تغــيروا حتــى انســلخوا مــن الديــن، فضــاع 

ــه. ــاذ بالل ــم ودنياهــم، والعي دينه

وهــم  أنفســهم،  إلا  يــرون  لا  القــدوات  ومحطمــو 

يســتجلبون لها-بفعلتهــم الشــنيعة-أخبث الأوصــاف )بِئـْـسَ 

الِاسْــمُ الفُْسُــوقُ بعَْــدَ الْإِيمَــانِ وَمَــنْ لـَـمْ يتَـُـبْ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ 

الظَّالمُِــونَ( ]الحجــرات: 11[، وهــم شرار الخلــق بشــهادة النبــي-

ــتْ:  ــدَ قاَلَ ــةِ يزَِي ــمَءَ ابنَْ ــلم-فعَنْ أسَْ ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــمْ  ــلم: ) ألََا أخُْرُِكُ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ ص ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ قَ

ــنَ  ــالَ: » الَّذِي ــهِ قَ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــىَ، يَ ــوا: بَ ــمْ؟ » قاَلُ بِخِيَاركُِ

ــةِ  ــذِهِ الْأمَُّ ــنْ هَ ــهِ مِ ــادِ اللَّ ــهُ، وَإنَِّ شِرَارَ عِبَ ــرَ اللَّ إذَِا رءُُوا ذكُِ

المشــاؤون بِالنَّمَئـِـمِ، المُْفَرِّقـُـونَ بـَـنَْ الْأحَِبَّــةِ، البَْاغُــونَ الـْـرِاَءَ 

ــتَ ( .  العَْنَ

الإســام؛ طعــن في رمــوزه،  الطعــن في  أراد  فــكل مــن 

عــن  والذابــن  وقدواتــه، وحملــة شريعتــه، وفضائــه، 

ــي )ت 234هـــ ( –  ــن المدين ــي ب ــام ع ــال الإم حياضــه، ق

رحمــه اللــه – في عقيدتــه: 

) وإذا رأيــت الرجــل يحــب أبــا هريــرة ويدعــو لــه 

ويترحــم عليــه فــارج خــره واعلــم أنــه بــريء مــن البــدع، 

وإذا رأيــت الرجــل يحــب عمــر بــن عبــد العزيــز ويذكــر 

محاســنه وينرهــا فاعلــم أن رواء ذلــك خرا إن شــاء الله، 

وإذا رأيــت الرجــل يعتمــد مــن أهــل البــصرة عــلى أيــوب 

الســختياني وابــن عــون ويونــس والتيمــي ويحبهــم ويكــر 

ذكرهــم والقتــداء بهــم فــارج خــره، ثــم مــن بعــد هــؤلء 

حــاد بــن ســلمة ومعــاذ بــن معــاذ ووهــب بــن جريــر، 

فــإن هــؤلء محنــة أهــل البــدع، وإذا رأيــت الرجــل مــن 

أهــل الكوفــة يعتمــد عــلى طلحــة بــن مــصرف وابــن ابجــر 

ــن  ــفيان ب ــول وس ــن مغ ــك ب ــي ومال ــان التيم ــن حي واب

ســعيد الثــوري وزايــده فارجــه، ومــن بعدهــم عبــد اللــه 

بــن إدريــس ومحمــد بــن عبيــد وابــن أبي عتبــة والمحــاربي 

فارجــه ( ، 

ــت  ــه-:  )إذا رأي ــن ســعيد-رحمه الل ــام يحــي ب ــال الإم وق

الرجــل يتكلــم في حــمد بــن ســلمة، وعكرمــة مــولى ابــن 

عبــاس؛ فاتهمــه عــى الإســام ( ، وقــال الإمــام أحمــد بــن 

حنبل)ت241هـــ( – رحمــه اللــه: ) إذا رأيــت الرجــل ينــال 

ــال  ــام ( ، وق ــى الإس ــه ع ــلمة فاتهم ــن س ــمد ب ــن ح م

ــه  ــدي )ت298هـــ( – رحم ــن مه ــن ب ــد الرحم ــام عب الإم

ــا يحــب مالــك بــن أنــس فهــو  ــه -: ) إذا رأيــت حجازي الل

29



........................................................................................................................................................................................................ ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ــت  ــن مســلم إذا رأي ــد ب ــث محم ــنه وفي حدي صاحــب س

ــكا ( . ــي يحــب مال المدين

ــة عــى الطعــن  ــواق المنافق ــك: حــرص الأب ــن ذل         وم

في المجدديــن الذيــن بعثــوا وأحيــوا ســنن الإســام المندرســة 

أمثــال: عمــر بــن عبــد العزيــز، والشــافعي، وصــاح الديــن 

الأيــوب، ونــور الديــن محمــود، وشــيخ الإســام ابــن تيميــة، 

وغيرهــم مــن المجدديــن إلى يومنــا هــذا.

 مــن ذلــك: تتبــع عرات العلــمء والقــدوات، وتصيــد زلاتهم 

ــم  ــاس، واغتنامه ــن الن ــا ب ــا، وإذاعته ــرح به ــم، والف وأخطائه

ــن  ــر ب ــة، فعم ــاه والمنزل ــقاط الج ــم وإس ــم والتحطي في التأثي

ــك  ــه، ومال ــى قتل ــير حت ــن الزب ــب ب ــز ضرب خبي ــد العزي عب

كان يأخــذ الهدايــا والعطايــا مــن الخليفــة العبــاسي أب جعفــر 

المنصــور، وأبــو حنيفــة أخطــأ في العقيــدة في مســائل الإيمــان 

ــة،  ــن الزنادق ــد الفاطمي ــدم عن ــن خ ــاح الدي ــرآن، وص والق

وابــن تيميــة يقــول بفنــاء النــار، وأبــو ثــور يجيــز الــزواج مــن 

المجوســية، والنــووي وابــن حجــر أخطئــا في الأســمء والصفات، 

وهــو بــاب لا ينتهــي، ومــن تتبــع الــزلات والعــرات؛ أوشــك أن 

يــزل زلــة لا نجــاة بعدهــا.

ــى  ــن ع ــن الطع ــداً م ــام تحدي ــذه الأي ــدث ه ــا يح        وم

الإمــام البخــاري وكتابــه »الجامــع الصحيــح« الــذي لم يكتــب 

المســلمون عــى كونــه  مثلــه في الإســام، والــذي أجمــع 

أصــح كتــاب عــى وجــه الأرض بعــد كتــاب الله-عــز وجــل-، 

والمحــاولات المحمومــة مــن الشــخصيات المشــبوهة المطعــون 

ــح البخــاري،  ــاس في صحي في دينهــم وعقيدتهــم؛ لتشــكيك الن

وهــم يتبجحــون في جــراءة فجــة عــن كــون هدفهــم الحقيقــي 

مــن هــذه الحمــات؛ هــو صف المســلمن عــن الحديــث 

ــة. ــوي بالكلي النب

وهنــاك مــن يطعــن في رمــوز كبــيرة بحجــة الدفــاع عــن الســنة 

ــة أخطــر مــن  ــج الســلف. وهــذه فتن والحــق، والدعــوة لمنه

ســابقتها، لأنهــا تهــدم مــن الداخــل، وتشــعر فاعلهــا بأنــه عــى 

حــق وخــير. كالفتنــة التــي ظهــرت مؤخــرا بالطعــن في الإمــام 

أب حنيفــة رحمــه اللــه.

وقــد رأيــت بعــض الطيبــن ينتقــد علــمء كبــارا اســتقر الأمــر 

عنــد أهــل الســنة عــى كونهــم علــمء مصلحــن، فيــأتي مــن 

ــؤدي إلى إســقاطهم،  ــه بأســلوب ســيئ ي ينتقدهــم بحــق لكن

فينتــج عنــه إســقاط منهــج أهــل الســنة والجمعــة كلــه عنــد 

المبتدئــن. وقــد شــهدت ذلــك بنفــي عنــد كثــير من الشــباب.

       ولعــاج هــذه الظاهــرة الخطــيرة ينبغــي أخــذ 

التاليــة: الخطــوات 

ــن  ــل م ــن الني ــب م ــداء بالرهي ــلمن ابت ــن المس 1.تحص

رمــوز الإســام، وذكــر محاســنهم وفضائلهــم، وخاصــة 

ــه عليــه وســلم، والســلف  ــه، صــى الل أصحــاب رســول الل

ــوم. ــان إلى الي ــم بإحس ــن تبعه ــح وم الصال

2.الرد عى شبهات الطاعنن علميا وتفنيد مقالاتهم.

3.الهجــوم المضــاد بالتحذيــر مــن رؤوس الباطــل مــن 

العلمنيــن والزنادقــة والمنافقــن وغيرهــم مــن أعــداء 

الديــن، ومــن المبتدعــة والمنحرفــن.

4.اتخــاذ الأســلوب اللــن في محــاورة مــن أخطأ من المســلمن، 

وتــرك وســائل التعنيف والتغليظ والشــتم والســب.

5.عندمــا تنتقــد أخطــاء العلــمء والعاملــن للديــن فليكــن 

ذلــك بالمزاوجــة بــن حســناتهم وفضائلهــم، والتــمس الأعذار 

ــن  ــاء في أع ــمء والفض ــرام العل ــار اح ــى لا ينه ــم، حت له

ــةِ  ــكَ بِالحِْكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ــالى: ﴿ ادعُْ إِلَى سَ ــال تع ــن. ق المتلق

ــنُ ﴾  ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــمْ بِالَّتِ ــنَةِ وَجَادِلهُْ ــةِ الحَْسَ وَالمَْوْعِظَ
]النحــل: 125[.

 وكانــت ســيرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم العمليــة أبلــغ 

ــير؛ فعــن عائشــة - رضي  ــي التعب ــال في ســموِّ اللغــة ورق مث

اللــه عنهــا - قالــت: ) لم يكــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــاً في الأســواق ، ولا  اب وســلم فاحشــاً ، ولا متفحشــاً ، ولا صَخَّ

يجــزي بالســيئة مثلهَــا ،ولكــن يعفــو ويصفــح ( . وعــن عبــد 

اللــه بــن عمــرو - رضي اللــه عنهــم - قــال : إن رســول اللــه 

– صــى اللــه عليــه وســلم - لم يكــن فاحشــاً ولا متفحشــاً ، 

وقــال : » إن مــن أحبكــم إليَّ أحســنكم أخاقــاً « . 

ــا  ــا وأن ــمِعني الشــافعي يومً         يقــول الإمــام المــزني: سَ

أقــول: فــان كــذاب، فقــال لي: يــا إبراهيــم، اكــسُ ألفاظــك 

أحســنَها، ولا تقــل: كــذاب، ولكــن قــل: حديثــه ليــس بــيءٍ 

ــار  ــب إظه ــي: »ويجتن ــد الباج ــو الولي ــاضي أب ــال الق . وق

العجــب مــن كام خصمــه، والتشــنيع عليــه في جدالــه، فــإنّ 

ذلــك يفعلــه الضعفــاء، ومــن لا إنصــاف عنــده« .  

وأخــيرا، أســأل اللــه أن يســتخدمنا لطاعتــه ويــرد كيــد 

الكائديــن عــى نحورهــم. والحمــد للــه رب العالمــن، وصى 

اللــه عــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم.

30



........................................................................................................................................................................................................ ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

           تزكيــة النفــس البريــة وتنقيتهــا مــن شــوائب الــرك والنفــاق والمعــاصي والأمــراض والأدواء 

الباطنــة والظاهــرة؛ مــن أعظــم مهــات الرســل الكِــرام وتمــام رعايتهــم لمصالــح العبــاد، ولــذا فقــد امِْــنََّ 
ُ عََ  اللــه تعــالى عــى هــذه الأمــة ببعــث نبــي الرحمــة صلــوات اللــه تعــالى وســامه عليــه بقولــه: ﴿لَقَــدۡ مَــنَّ ٱللَّ
نفُسِــهِمۡ يَتۡلُــواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡحكِۡمَةَ 

َ
ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ إذِۡ بَعَــثَ فيِهِــمۡ رسَُــولٗ مِّــنۡ أ

بِــنٍ﴾ ]ســورة آل عمــران: 164[. ــيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ وَإِن كَنُــواْ مِــن قَبۡــلُ لَ
ــا يزكيهــم ويطهرهــم           وقــد دعــا نبــي اللــه إبراهيــم عليــه الســام ربــه تبــارك وتعــالى أن يبعــث في ذريتــه نبيًّ

ــمُ  ــمۡ ءَايَتِٰــكَ وَيُعَلّمُِهُ ــواْ عَلَيۡهِ ــمۡ يَتۡلُ ــولٗ مِّنۡهُ ــمۡ رسَُ ــثۡ فيِهِ ــا وَٱبۡعَ مــن أدران الــرك والكفــر والمعــاصي... ﴿رَبَّنَ

ــزُ ٱلۡحَكِيــمُ﴾ ]ســورة البقــرة: 129[. نــتَ ٱلۡعَزيِ
َ
ــكَ أ ــمۡۖ إنَِّ ــةَ وَيُزَكّيِهِ ــبَ وَٱلۡحكِۡمَ ٱلۡكِتَٰ

       وأول مقامــات التزكيــة: تزكيــة النفــس البريــة بالتوحيــد مــن أدران الــرك والكفــر، والتزكيــة بهــذا المعنــى وفي 

هــذا المقــام أول ركــنٍ مــن أركان هــذا الديــن الحنيــف، فــإن حقيقــة شــهادة التوحيــد هــي تخليــص النفــس والقلــب 

مــم ســوى اللــه تعــالى مــن الآلهــة والأربــاب وكل مــا يعُبــدُ مــن دون اللــه، ثــم يــأتي بعد ذلــك مقــام تزكيــة النفس عن 

أدران المعــاصي والذنــوب وتنقيتهــا مــن أدنــاس الخِصــال والطبــاع اللئيمــة والســيئة والنزغــات الشــيطانية ووســاوس 
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ــور  النفــس، لــي تكــون النفــوس جاهــزةً لاســتقبال الن

ــات  ــل الصف ــى بأجم ــة وتتح ــة الرباني ــي والهداي الإله

وأرقــى المقامــات وأحســن الخِصــال وأحمــد الخصائــص 

وأرفــع الخُُلــق وأفضــل الآداب.

ــة  ــة تزكي       وقــد أدرك أهــل الســنة والجمعــة أهمي

النفــس، وعلمــوا أنهــا أســاس العقيــدة والريعــة، 

ــيًا برســول الهُــدى  فعملــوا عــى ذلــك قــولاً وعمــاً تأسِّ

ومُعلــم التزكيــة عــى المنهــج الربـّـاني المرســوم في الكتاب 

والســنة كــم كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يــرب 

عليــه أصحابــه الكــرام الذيــن صــاروا بعــد ذلــك مصابيح 

الهــدى ونجــوم الســمء في الســلوك والأدب ومــكارم 

ــى  ــال، حت ــل الخص ــمل وجمي ــل الأع ــاق وفضائ الأخ

صــاروا عــى يــد مَــن وصفــه اللــه تعــالى بقولــه: )وإنــك 

لعــى خُلـُـق عظيــم( أشــباه الأنبيــاء وصفــوة الخلــق بعد 

الرســل، ويصــدق فيهــم قــول الشــاعر الكُــردي )محــوي( 

ــوي  ــدي النب ــور والهَ ــس الن ــول: لقــد انعك ــث يق حي

ــات  ــق وتصرف ــه وســلم في خل ــه علي ــه صــى الل وأخاق

الصحابــة حتــى صــار مَــن يدخــل المدينــة المنــورة مــن 

ــة  ــة النبوي ــا هــذه المدين ــاء يســتغرب ويقــول )م الغرب

المليئــة بالأنبيــاء(. فقــد كانــوا بحــقٍّ نــاذج رائــدةً ومُثـُـاً 

أعــى مــن الرقــي البــري والنفــوس الزكيــة والأخــاق 

ــامية. والآداب الس

      ولقــد أحســن الإمــام العــارف عــمد الكريــم 

الواســطي -رحمــه اللــه- )ت711( عندمــا وصفهــم 

ــوةً  ــنْ خلقــه صف ــار مِ ــذي اخت ــه ال ــه: )الحمــد لل بقول

أرادهُــم لقُِرْبِــه فــأرادوه، وأحَبهــم فأحبــوه، فقهــروا 

بذلــك النُّــورِ وســاوِسَ النَّفْــسِ ورُعُوناتهِــا، ونزغــات 

مقــام  يديــهِ في  بــن  أقامهــم  وإراداتهــا.  الشــياطن 

العبوديــة، وصفّهــم في مصــاف الخدمــة، فهُــم بــن 

يديــه أبــدًا يتنعمــون بأنــوار مشــاهدته، ووظائــف 

خدمتــه، يعبدونــه كأنهــم يرونــه، ويتلْـُـون كامــه كأنهــم 

يســمعون منــه، ويقْتفَُــون آثــار نبيهــم محمــد صــى الله 

ــوبٍ  ــنَّتِه بقل ــون عــى اســتمع سُ ــه وســلم، ويعكف علي

ــى  ــم ع ــتعينون بمولاه ــة، ويس ــمعٍ واعي ــاضرة، وأس ح

القيــام بمأمــورات ربِّهــم، والانتهــاء بمناهيــه. فلــم تــزل 

هــذه طريقــة تســير بهــم، وكان منتهاهــا أن طهــر اللــه 

عــزَّ وجــلّ فيهــا بواطنهــم عــن المحرمّــات والمكروهــات، 

وكســاهم كســوة اتِبــاع المأمــورات والطاعــات، وكاشَــف 

أسرارهــم بحقائــق المشــاهدات. وكان إمامهــم في هــذه 

الطريقــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم المبعــوث 

ــه  ــذي في ــزَّل، ال ــاب المنُ ــة والكت ــة العام ــم بالرحم إليه

ــدى  ــدور، وه ــا في الص ــفاء لم ــم وش ــن ربه ــة م موعظ

ورحمــة للمؤمنــن. فســبحان مَــن وفقهــم بفضلــه 

المراقبــة  وإتقــان  ظواهرهــم  المحاســبة في  لتحقيــق 

ــوا  ــراً، فصلح ــا وظاه ــه باطنً ــم ل ــم، فصفّاهُ في بواطنه

لَ إنَِّ 
َ
ولَــكَ حِــزبُْ اللِ أ

ُ
لقُِرْبــه، ومناجــاة حرتــه: ﴿أ

ِ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ﴾ ]قواعــد في الســلوك: 25-24[. حِــزبَْ اللَّ

ــح  ــة واض ــنة والجمع ــل الس ــج أه ــم أن منه        وك

ــدة والنظــر  وضــوح الشــمس في رابعــة النهــار في العقي

فــإن  والعمليــة؛  العلميــة  المســائل  وفي  والاســتدلال 

منهجهــم كذلــك أيضًــا في مســألة الســلوك وتزكيــة 

النفــس، وطريقتهــم في ذلــك واضحــة لا لبَْــس فيهــا ولا 

غمــوض، فهــي واضحــة المعــالم راســخة الأســس ســليمة 

مُباينــةٌ لطـُـرق غيرهــم  الوســائل، ظاهــرة الدلائــل، 

ــة  ــن حــادوا عــن الطريقــة المحمدي وســلوك مســالك مَ

الكــرام  الصحابــة  ودثــار  وشــعار  النبويــة  والســنة 

والتابعــن لهــم بإحســان، بــل لهــم قصــب الســبق 

والقــدح المعُــى في بيــان ذلــك تطبيقًــا وتصنيفًــا. ومَــن 

ســر أغــوار مصنفــات أهــل الســنة والجمعــة يــرى ذلك 

ــك،  ــى ذل ــاهدة ع ــم ش ــوم وأخباره ــيرة الق ــا، فس عيانً
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ــل  ــاق وأجم ــور الأخ ــرى أروع ص ــا ي ــر فيه ــن نظ وم

ــي الســلوك الإنســاني وطهــارة النفــس  الصفحــات في رقُ

وتزكيتهــا بالفضائــل والآداب العاليــة والمــكارم الفاضلــة 

ومعرفتهــم بكوامــن ومكايــد النفــوس وانتصارهــم عــى 

ــبهاتها. ــس وش ــهوات النف ش

العــودة إلى        ومــا أحوجنــا في هــذه الأيــام إلى 

منهــج الســلف الصالــح مــن أهــل الســنة والجمعــة في 

ســلوك الطريقــة الصحيحــة والالتــزام بالمنهــج الصحيــح 

ــاني  ــلك الرب ــلوك المس ــا، وس ــس وتربيته ــة النف في تزكي

ــل  ــل الآداب وجمي ــأدب بفضائ ــوي في الت ــدي النب والهَ

ــا  ــا اتباعً ــى يكــون اتباعن ــم الســجايا، حت الأخــاق وكري

هــو  الســلف  بمنهــج  الصحيــح  والالتــزام  صحيحًــا. 

ــتدلال في  ــر والاس ــدة والنظ ــم في العقي ــزام بمنهجه الالت

ــد  ــلوك والزه ــة والس ــة والعملي ــائل العلمي ــائر المس س

ــة وتحقيقهــا  ــادات ومســائل العبودي وســائر أمــور العب

ــالى. ــبحانه وتع ــد س ــد الأح ــه الواح لل

ومســلك الاتبــاع والالتــزام بالطريقــة الرعيــة في جميــع 

ــج  ــم منه ــق به ــا يتعل ــة وم ــة والعملي ــور العلمي الأم

ــه:  ــارك وتعــالى بقول ــا تب ــه ربن ــاني أســس بنُيان رب

نصَــارِ 
َ
ــنَ وَٱلۡأ ــنَ ٱلمُۡهَجِٰرِي ُــونَ مِ ل وَّ

َ
ــبقُِونَ ٱلۡأ ٰ ﴿وَٱلسَّ

ُ عَنۡهُــمۡ وَرضَُــواْ  بَعُوهُــم بإِحِۡسَٰــنٖ رَّضَِ ٱللَّ ِيــنَ ٱتَّ وَٱلَّ
عَنۡــهُ﴾ ]ســورة التوبــة: 100[.

وأوَلى النــاس بالاتبــاع بعــد رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم : أصحابُــه رضــوان اللــه عليهــم، وهــذا مــا 

فهمــه خِيــار الصحابــة والتابعــن مــن بعدهــم، قــال ابن 

ــاب  ــأسَّ بأصح ــيًا فليت ــم متأس ــن كان منك ــعود: )مَ مس

محمــدٍ صــى اللــه عليــه وســلم، فإنهــم كانــوا أبــر هــذه 

ــا  ــا، وأقومه ــا تكلفً ــمً، وأقله ــا عل ــا، وأعمقه ــة قلوبً الأم

ــة  ــه لصحب ــم الل ــومٌ اختاره ــالاً، ق ــنها ح ــا، وأحس هَديً

نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم  وإقامــة دينــه، فاعرفــوا 

لهــم فضلهــم، واتبعوهــم في آثارهــم، فإنهــم كانــوا عــى 

ــر: 119/2[. الهــدى المســتقيم( ]الجامــع لابــن عبدال

ــمُ  ــه: )المعَْلَ وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الل

المــروعُ والنُّسُــكُ المــروعُ مأخــوذٌ عــن أصحــابِ 

النَّبــيِّ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّم؛ فمَــن بنــى الــكامَ 

ــنَّةِ  ــابِ والسُّ ــى الكِت ــروعِ- ع ــولِ والفُ ــمِ -الأص في العِل

ــقَ  ــاب طري ــد أص ــابِقن؛ فق ــن السَّ ــورةِ ع ــارِ المأث والآث

ــمعَ  ــادةَ والسَّ ــى الإرادةَ والعب ــن بن ــك مَ ةِ، وكذل ــوَّ النُّبُ

المتُعَلِّــقَ بأصــولِ الأعــملِ وفرُوعِهــا مــن الأحــوالِ القَلبيَّةِ 

ــنَّةِ والهَــدْيِ الــذي  والأعــملِ البَدَنيَّــةِ عــى الإيمــانِ والسُّ

ــه؛  ــه وســلَّم وأصحابُ ــهُ علي ــدٌ صــىَّ الل ــه محمَّ كان علي

ـةِ  ةِ، وهــذه طريقــةُ أئّـَ فقــد أصــاب طريــقَ النُّبُــوَّ

الهُــدى( ]مجمــوع الفتــاوى: 362/10[.

ــل  ــك الأص ــنة إلى ذل ــل الس ــة أه ــن أئ ــد فط        وق

العظيــم وهــو الاتبــاع والمتابعــة جيــاً بعــد جيــل وكابــراً 

ــد آدم  صــى اللــه  عــن كابــر حتــى تصــل إلى ســيد ول

ــلتهم  ــه سلس ــد الل ــنة بحم ــل الس ــلم ، فأه ــه وس علي

متصلــة وركبهــم متواصــل في جميــع الأزمــان والأعصــار 

والأنصــار  المهاجريــن  النجبــاء  ركــب  إلى  والأمصــار 

الذيــن أخــذو عــن النبــي المختــار ولم يلتفتــوا إلى اليمــن 

ــه  ــعود رضي الل ــن مس ــول اب ــدق ق ــا أص ــار، وم واليس

عنــه: )اتِبعــوا ولا تبتدعــوا فقــد كُفيتــم( ]أبــو خيثمــة زهــير 

ــم، ص: 16[. ــاب العل ــن حــرب، كت ب

وقال حذيفــة رضي الله عنه: كل عبـــادة لا يتعبــدها 

أصحاب رســول الله صى الله عليه وسلم  فا تعبـدوها، 

فإن الأول لم يدََع للآخِر مقالاً ]الباعث لأب شامة: 16[. 

وعــى هــذا فــإن منهــج أهــل الســنة والجمعــة في 

جميــع المســائل العلميــة والعمليــة والنظــر والاســتدلال 
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ــاع وســلوك الجــادة  والأدب والســلوك مبنــي عــى الاتب

ــات والأهــواء. ــدع والمحدث ــن الب ــد ع والبع

)إنَّ  اللــه:  تيميــة رحمــه  ابــن  الإســام  قــال شــيخ 

ــلوكَ هــو بالطَّريــقِ التــي أمَــر اللــهُ بهــا ورســولهُ من  السُّ

ٌ في  الاعتقــاداتِ والعبــاداتِ والأخــاقِ، وهــذا كُلُّــه مُبَــنَّ

ــلوكِ مــن جِنــسِ مســائلِِ  ــنَّةِ، فمَســائلُِ السُّ الكتــابِ والسُّ

ــاوى  ــنَّةِ( ]فت ــابِ والسُّ ــةٌ في الكت ــا منصوص ــدِ، كُلُّه العقائِ
ــة: 274-273/19[. ــن تيمي اب

الســلوك  معــالم  في  والناظــر 

أهــل  عنــد  النفــس  وتزكيــة 

الســنة والجمعــة يــرى بوضــوح 

ــا  ــالم م ــذه المع ــن أهــم ه أن م

ــأتي: ي

الســنة  أهــل  1-مصــدر 

ــلوك  ــائل الس ــة في مس والجمع

وتزكيــة النفــس: الكتــاب الــذي 

لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه 

ولا مــن خلفــه، والســنة المبَُيِّنــة 

القــرآن  لأحــكام  والمجَُلِّيــة 

الكريــم، فالقــرآن والســنة هــم 

ثالــث  لا  اللــذان  المصــدران 

ــائل  ــع مس ــي جمي ــم في تلق له

والزهــد  والتعبــد  الســلوك 

وفيهــم  القلــوب،  وأعــمل 

الكفايــة والغُنيــة في بــاب التزكيــة وجميــع أبــواب 

والديــن. الريعــة 

ــه  ــن الل ــاني ام ــفٌ رب ــارزة ووص ــمة ب ــطية سِ 2- الوسَ

بهــا عــى هــذه الأمــة، فكــم أن أهــل الســنة هــم أهــل 

ــا  ــن فهــم وسَــط أيضً ــع مســائل الدي الوســطية في جمي

ــع  ــطية في جمي ــل الوس ــم أه ــة، وه ــائل التزكي في مس

ــاة  ــة الحي ــة التعامــل مــع زين ــة وكيفي المســائل الدنيوي

ــا. ــا ونعيمه الدني

3- البُعــد عــن مســالك أهــل البــدع مــن الفاســفة 

وغيرهــم في إحــداث المصطلحــات والرســوم والرياضــات 

ــف. ــرع الحني ــردِ في ال ــي لم ت الت

الســنة  أهــل  عنــد  والأخــير  الأول  المقــام   -4

والجمعــة هــو مقــام العبوديــة والقيــام بحقوقها، 

فــا مقامــات ولا أحــوال محدثــة ولا إلزامــات تلزم 

ــرع  ــدده ال ــا ح ــدود إلا م ــا، ولا ح ــس به النف

ــنة. ــاب والس ــمه الكت ورس

5- معــالم الآداب والســلوك مِــن الديــن الــذي 

لــه في كتابــه وبيَّنه رســوله  أكملــه اللــه تعــالى وفصَّ

صــى اللــه عليــه وســلم في 

سُــنته، فأهــل الســنة ملتزمــون 

الكتــاب  بنصــوص  ذلــك  في 

ــا  ــا نصًّ ــون له ــنة وموافق والس

ومعنًــى، فــا يعرفــون طريقــةً 

رســول  طريقــة  إلا  ذلــك  في 

ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل الل

أصحابــه  عليهــا  ســار  التــي 

مــن بعــده والتابعــون لهــم 

ــن  ــون م ــم بريئ ــان؛ فه بإحس

كل الطــرق والمناهــج البدعيــة 

يتقيــدون  ولا  المســتحدثة 

ــك. ــن ذل ــيءٍ م ب

6- وســائل التزكيــة ومقاصدها 

ــة  ــنة والجمع ــل الس ــد أه عن

مــن الديــن؛ فــا يلتفتــون لغــير مــا جــاء في 

ــنة. ــاب والس الكت

أشرف  إلى  الوصــول  في  الواقعيــة  المثاليــة   -7

الهمــة في  النفــس وعلــو  تزكيــة  المقامــات في 

الانتصــار عــى الشــهوات وضبطهــا بــا إفــراطٍ ولا 

تفريــط ولا مبالغــة ولا تكلــف.

هــذه أهــم معــالم منهــج أهــل الســنة والجمعــة 

في الســلوك وتزكيــة النفــس. وســنذكر تباعًــا بــإذن 

اللــه تعــالى مســائل الســلوك وتزكيــة النفــس عــى 

ضــوء منهــج أهــل الســنة والجمعــة.
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ــواءًا  ــوي س ــص الدع ــث في التخص ــك أن البح       لا ش

ــزم الباحــثَ الوقــوفَ عــى أمــورٍ  ــا أم لا- يلُ كان ضروريًّ

ــث  ــوع البح ــور موض ــرٌ في تص ــا أث ــكل منه ــدة ل عدي

والانتهــاءِ إلى خاصــةٍ جامعــة فيــه، عــى أن الغايــة مــن 

ــئ عــن أهميتــه، لتعلقهــا بوظيفــة الدعــوة  البحــث تنَُبِّ

إلى اللــه تعــالى، وحســبُ هذه الوظيفــة قــدْرًا وخطراً أن 

تكــون مــيراثَ النبــوة لخاتــم الرســالات، وقــد خوطِبَــتْ 

بهــا الأمــة كافـّـةً، كلٌّ عــى قــدر مــا آتــاه اللــه مــن العلم 

والفهــم.

ــمولُ  ــام: ش ــذا المق ــاره في ه ــي اعتب ــا ينبغ       أول م

الإســام لــكل مناحــي الحيــاة، فالحيــاة في قواعد الإســام 

وحــدة واحــدة لا تتجــزأ، ولــذا جمعــت تريعاتــه بــن 

صفتــيّ الكــمل والتكامــل، وباجتــمع هذيــن الوصفــن 

التريــع  في  الجمليــة  والقيمــةُ  الحكمــة  تظهــر 

الإســامي، وحســب الناظــر في هــذه العجالــة أن يطالــع 

الكتــب التســعة والتســعن التــي اشــتمل عليهــا صحيــح 

ــار  ــمول المشُ ــى الش ــي ع ــان عم ــا بره ــاري، فإنه البخ

إليــه.

       ويمكــن أن ينُْتـَـزَعَ مــن صفــة الشــمول ومــا انطــوت 

عليــه مــن صفتــي الكــمل والتكامــل قــدْرُ الحاجــة إلى 

تصــور كي لرســالة الإســام، ومــن ثـَـمّ إلى معرفــةِ أجــزاء 

الــكي، ثــم معرفــة موضــع الجــزئ مــن الــكي، ومعرفــة 

العاقــة بــن الــكل والجــزء، فالسياســة في القاعــدة 

الإســامية -مثــاً- جــزءٌ مــن التريــع الإســامي، ومــن لم 

يتصــور رســالة الإســام تصــورًا كليًّــا لم يصَْــفُ لــه تصــورُ 

السياســة في الــرع الإســامي، ومتــى حصــل لــه الأمران 

ــه،  ــا من ــرع ومكانته ــن ال ــا م ــة موضِعه ــه معرف أمكن

ــات  ــة بتريع ــة السياس ــةُ عاق ــه معرف ــهل علي ــم س ث

الإســام الأخــرى؛ عاقتهــا بالعقيــدة، وعاقتهــا بالعبــادة، 

35



........................................................................................................................................................................................................ ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

وعاقتهــا بالأخــاق، وعاقتهــا بالربيــة، وغــير ذلــك، 

ــه بعــد هــذا أن يقــف عــى أسرارٍ مــن هــذه  ثــم يمكن

العاقــات البينيــة عــى قــدر مــا آتــاه اللــه مــن العلــم 

والفهــم، واللــه يــؤتي فضلــه مــن يشــاء ســبحانه. 

ــن  ــق ب ــي التواف ــنٌ يراع ــام دي ــاني: أن الإس ــر الث والأم

ــة،  ــة القدَري ــنن الكوني ــة والس ــة الرعي ــنن الديني الس

ــا  ــاة، وكونه ــذا الســبب- وِحــدة الحي ــو يراعــي - له فه

ــير  ــان غ ــا للإنس ــت أحملهُ ــزأ، وإن خَيّل ــدةً لا تتج واح

ــاني  ــمع الإنس ــةَ الاجت ــي طبيع ــم يراع ــا، ك ــك أحيانً ذل

ومــا يعريــه مــن نقــص، ومــا يمــر بــه مــن تطــورٍ وتنــوع 

في الحاجــات، وحاجــةَ النــاس إلى أن يكمــل بعضهــم 

بعضًــا، ومــن ثــم فــإن قواعــده وتريعاته جــاءت وافيةً 

ــا عــى منهــج الدعــوة إذن  بهــذه المطالــب، فــكان لزامً

ــثُ  ــري البح ــنَّتنْ، وأن يج ــن السُّ ــق ب ــيَ التواف أن يرُاعِ

ــد  ــذه القواع ــق ه ــوة وف ــص في الدع في ضرورة التخص

والكليــات، فالبحــثُ في هــذا الموضــع يشــبه مــن وجــهٍ 

البحــثَ في المراحــل التــي مــرت بهــا العلــوم التجريبيــة 

ــت إلى  ــم انتقل ــدأت موســوعية، ث ــث ب والإنســانية؛ حي

التخصــص، ثــم ثلثّــت بالتخصــص الدقيــق الــذي أنتجــه 

الانشــطار المعــرفي وتراكــم العلــم والمعرفــة، وأنتــج 

هــذا كلُّــه مــا يمكــن تســميته بالتخصــص القافــل؛ لأنــه 

حــال بــن المتخصــص والقــدرة عــى الإنتــاج لانشــغاله 

بالدقائــق والتفاصيــل. ومِــن قبــلُ نعــى الإمــام الذهبــي 

-رحمــه اللــه- في كتابــه )زغــل العلــم( عــى النحْــوِي إذا 

ــاب والســنة،  ــم الكت ــة وعــري عــن عل أمعــن في العربي

فإنــه يبقــى -كــم قــال- فارغًــا بطــالاً لعّابًــا. فــم نحــن 

ــذا  ــربُ له ــلٍ يُ ــرب مث ــل، وأق ــذا القبي ــن ه ــه م في

مثــلُ مَــن أهُْــدي إليــه ثــوبٌ قــد أحســن الصانــعُ 

نقشَــه بأجمــل الرســوم وأبهاهــا، فانشــغل عــن النظــر 

إلى جملــه بالتدقيــق في غُــرَزهِِ وطريقــة عَقْدِهــا برهــةً 

مــن الزمــن، ثــم طــواه فلــم يَــرَ مــن محاســنه وجملــه 

شــيئاً، وقــد ســبق إلى تحذيــر الباحثــن مــن هــذا النهــج 

الدكتــور عبدالوهــاب المســيري حــن حذرهــم مــن 

الذئــب الهيغــي –نســبة إلى الفيلســوف الألمــاني جــورج 

هيغــل- وهــو نهــج اســتقصائ يغُــرقِ الباحــث في تتبــع 

الدقائــق والتفاصيــل وكل مــا يتعلــق بموضــوع البحــث 

إغراقـًـا يعُْجِــزُ الباحــث عــن بلــوغ الثمــرة المطلوبــة مــن 

البحــث.    

ــاة  ــا بالحي ــة كارتباطه ــم والمعرف ــوة بالعل ــاط الدع ارتب

ســواءً بســواء، وكــم أن الحيــاة كلٌّ واحــدٌ لا يتجــزأ؛ 

فكذلــك دعــوة الإســام، ومــن الــروري أن يكــون 

الوعــي بذلــك حــاضًرا في منهــج الدعــوة، وإلا انتقــل أثــر 

الواقــع إلى الدعــوة نفسِــها، كــم وقــع في فصــل الديــن 

ــق،  ــن التطبي ــة ع ــل النظري ــة، وفص ــن السياس ع

والمفُْــرض في نهــج الدعــوة أن يكــون قيَّــمً عــى الواقــع 

مقومًــا لــه، وليــس العكــس، فالتخصــص في الدعــوة 

الــذي يــؤدي إلى مــا أدى إليــه التخصــص القافــل في 

ــه  ــوة، لأن ــود الدع ــه مقص ــوت مع ــة يف ــم والمعرف العل

يصبــح أداةً للتشــتيت لا الجمــع، ووســيلةً لــرد مــا حقــه 

ــم  ــص، بين ــير متخص ــن غ ــدوره ع ــة ص ــل بحج أن يقُبَ

العــرة بمراعــاة الأصــول والقواعــد التــي تقتضيهــا صَنعــة 

ــه  ــذي ســبقت الإشــارة إلي ــق ال ــاة التواف ــم، ومراع العل

ــي الرعــي. ــن الكــونّي القــدَري والدين ب

ــل  ــا الاصطــاح عــى )التخصــص العاقــل( في مقاب يمكنن

)التخصــص القافــل(، والتخصــص العاقــل هــو التخصــص 

الــذي يراعــي موقعــه مــن الــكل، والعاقــات البينيــة بن 

مجــال التخصــص وبقيــة الأجــزاء التــي تشــكل الصــورة 

الكليــة لرســالة الإســام، مــع تمكنــه مــن المجــال الــذي 
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تخصــص فيــه، فالتخصــص في نفســه مطلــوبٌ، بــل 

ــة لانشــغال الإنســان وعكوفــه عــى  هــو نتيجــة حتمي

ــل هــو داخــل  ــل، ب ــم أو العم ــن العل ــه م ــئَ ل ــا هُيّ م

في القســمة الربانيــة المدلــول عليهــا بقولــه تعــالى: 

نيَْــا  عِيشَــتهَُمْ فِي الحَْيَــاةِ الدُّ }نحَْــنُ قسََــمْنَا بيَْنَهُــم مَّ

ــوْقَ بعَْــضٍ دَرجََــاتٍ لِّيَتَّخِــذَ بعَْضُهُــم  ــا بعَْضَهُــمْ فَ وَرفَعَْنَ

بعَْضًــا سُــخْرِيًّا{،   وهــي قســمة ضروريــة لقيــام بنيــان 

المجتمــع، فــإن كانــت الــام في قولــه )ليتخــذ( للعاقبــة، 

ــا  ــة بم ــة القدري ــارة إلى القســمة الكوني ــة إش ــي الآي فف

قســم اللــه تعــالى بــن عبــاده مــن المواهــب والقــدرات 

بعــض  إلى  بعضهــم  يحتــاج  بحيــث 

ويكمــل بعضهــم بعضًــا، ويجــوز أن 

ــه  ــل(، ففي ــام )للتعلي ــون ال تك

ــى  ــاة مقت ــه إلى مراع توجي

الأســباب  باتخــاذ  ذلــك 

تحقيــق  عــى  المعينــة 

هــذه القســمة التكامليــة، 

وقــد قــال النبــي صــى 

ــن  ــلم: )م ــه وس ــه علي الل

يُــردِ اللــه بــه خــيراً يفقهــه 

ــم  ــا قاس ــا أن ــن، وإن في الدي

واللــه يعطــي(، فهَهُنــا معنيــان: 

بــه  والمــراد  الديــن،  في  الفقــه 

ــن  ــم ع ــوةُ الفه ــو ق ــم، وه ــى الأع المعن

اللــه وعــن رســوله بمــا يقذفــه اللــه في قلــب العبــد 

ــد  ــى قواع ــاعُ ع ــق، والاط ــة والتوفي ــور الهداي ــن ن م

ــده.   ــهِ وأسراره ومقاص ــة حِكَمِ ــه ومعرف ــرع وكليات ال

والمعنــى الثــاني: قســمة مــيراث النبــوة بــن العبــاد، فــإن 

ــه  ــم، والل ــه وســلم مِشــكاة العل ــه علي ــي صــى الل النب

يعطــي للعبــد مــن العلــم والفهــم مــا يشــاء. 

ــه  ــى الل ــي ص ــاب النب ــران في أصح ــع الأم ــد اجتم وق

ــا  ــن بم ــه في الدي ــن الفق ــم م ــه وســلم، فحصــل له علي

خصهــم اللــه تعــالى مــن صحبــة نبيــه ومعــاصة التنزيل 

ــع  ــامٍ أرف ــصّ بمق ــن خُ ــم م ــوال، ومنه ــاهدة الأح ومش

ــن  ــلم  لاب ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــاء النب ــم في دع ك

ــم  ــت له ــن«، كــم حصل ــه في الدي ــم فقه ــاس: »الله عب

القســمة مــن مــيراث النبــوة؛ فــكان أرواهــم للحديــث: 

، وأقرأهَــم: أبُُّ بــن كعــب،  أبــو هريــرة، وأقضاهــم: عــيٌّ

ــرام:  ــال والح ــاس، وبالح ــنُ عب ــل: اب ــم بالتأوي وأعلمَه

ــه عنهــم. ــد، رضي الل ــض: زي ــل، وبالفرائ ــن جب معــاذُ ب

التخصــص القافــل مُــرِ بالدعــوة، ســيان كان تخصــص 

فــردٍ أو جمعــة، وهــو التخصــص المنغلــق الــذي يختــزل 

النظــر إلى الــكل في موضــوع تخصصــه، فيجتــزئ بمراعاته 

عــن مراعــاة مــا ســواه، ويهمــل العاقــة بــن موضوعه 

وبقيــة الموضوعــات، وهــذا يوَُلِّــد قصُــورًا 

الــرأي  في  وضعفًــا  التصــور  في 

صوابـًـا،  الخطــأ  معــه  يـُـرى 

لا  فيــم  الحجــة  ويعتقــد 

ــإن كان في  ــه، ف ــة في حج

جمعــةٍ انِضــاف إلى ذلــك 

ــد  ــمتِ التقلي ــارُ س انتش

في الأتبــاع، ثــم تغلــب 

عــى  الأتبــاع  ســطوة 

ــم لا يلبــث أن  ــوع، ث المتب

ــق  ــج المنغل ــتحيل المنه يس

دينًــا يعــرُ عــى الجمعــة 

أو أحــد أفرادهــا الراجــع عنــه، 

ولذلــك كانــت البصــيرة في نهــج الدعــوة 

ــالى:  ــال تع ــم ق ــا الأولى، ك ــن خطوته ــةً م لازم

ــا  ــيرةٍَ أنَ ــىَ بصَِ ــهِ عَ ــو إِلَى الل ــبِييِ أدَْعُ ــذِهِ سَ ــلْ هَ ﴿قَ

ــع  ــجٍ تشــمل التاب ــي﴾، وهــذه بصــيرة منه ــنِ اتبَّعَنِ وَمَ

ــوع. والمتب

ثــم إن التخصــصَ الدعــوي القافــل كالتخصــص الجامعي 

ــةٌ عــى أدوات  ــالم، وجناي ــل؛ كاهــم وســيلةٌ للتع القاف

ــا البصــيرة  ــب معه ــة تغي ــم والمعرف ــن العل ــة م ضروري

ــي  ــرى الت ــا الك ــا إدراك القضاي ــلُّ معه ــع، ويخَْتَ بالواق

تتعلــق بمصــير الأمــة المســلمة، وشــواهد الحــال 

كثــيرة، ولا يتــم الإصــاح عــى وجهــه إلا بإصــاح 
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ــوة إلى  ــج الدع ــم، ومنه ــج التعلي ــا: منه ــن معً الأمري

اللــه تعــالى. وهــذا المقــام حــريٌّ أن يسُــتفاد فيــه مــن 

ــن  ــة م ــه- في المقدم ــه الل ــدون -رحم ــن خل كام اب

ــي أن ينُظــر  ــا ينبغ ــة: »ف ــوم الآل ــه في عل نحــو قول

ــط،  ــير فق ــك الغ ــة لذل ــث هــي آل ــن حي ــا إلا م فيه

ع المســائل، لأن ذلــك  ــع فيهــا الــكام ولا تفُــرَّ ولا يوُسَّ

يخَــرجُ بهــا عــن المقصــود«، إلى آخــر مــا قالــه في هــذا 

المقــام، وهــو تقعيــدٌ مهــم في التحذيــر من الانشــغال 

ــال في  ــه القصــد. ويقُ ــوت مع ــيلة انشــغالاً يف بالوس

التخصــص القافــل مــا قيــل في هــذا، فــإذا كان الإغراق 

في التخصــص ســبيل الدعــوة فمتــى تبلــغ مقاصدهــا؟

ــل  ــص القاف ــن التخص ــوعٌ م ــر ن ــص المبك التخص

أيضًــا، لأنــه يفَُــوِّتُ عــى الداعيــة الإلمــامَ الروري 

بالجوانــب الأخــرى التــي تعينــه عــى فهــم رســالة 

ومقاصدهــا،  كلياتهــا  مــن  والتحقــق  الإســام 

وأيضًــا فــإن الاســتعداد الشــخصي لا تظهــر معالمــه 

ــرة،  ــن الخ ــد م ــن والمزي ــدم في الس ــع التق إلا م

فناسَــبَ في صناعــة الداعيــة البــدءُ في تحقيــق 

ــأتي التخصــص  ــم ي ــات، ث القواعــد وترســيخ الكلي

ــذي ينبغــي أن  ــه ال ــك، وهــذا مــن الفق بعــد ذل

تراعيــه مناهــج الدعــوة ومــدارس إعــداد الدعــاة. 

ــل فيمكــن أن يحقــق التكامــل  ــا التخصــص العاق أم

ــوة  ــن الدع ــة، وب ــن جه ــوة م ــردات الدع ــن مف ب

ــن:  ــى أمري ــرى إذا راع ــةٍ أخ ــن جه ــع م والواق

-جلــبَ المصالــح ودرءَ المفاســد، محافظاً عــى الأصول 

الثوابــت، آخــذًا بعــن الاعتبــار تجــددَ الحاجــات 

ــاة الإنســانية. ــا وتطــور الحي وتنوعَه

ــا  ــا وتخصصاته ــود الدعــوة في مجالاته -اســتثمرَ جه

المختلفــة، وجمــعَ المحصلــة النهائيــة عــى غايــةٍ 

واحــدة، وهــذا هــو المطلــوب، وهــو ســعيٌ في تحقيق 

يــنِ كُلِّــهِ{، وقــد جعل  قولــه تعــالى: }ليُِظهِْــرهَُ عَــى الدِّ

اللــه لهــذا الإظهــار أســباباً تجتمــع بهــا القــوة الماديــة 

والمعنويــة، فتنتظــم بذلــك الحيــاة وينهــض العمــران 

ويعــم الخــير البــاد والعبــاد.

 خاتمــة هــذه المقالــة المختــصرة: التنبيــه إلى أهميــة 

فقــه السياســة الرعيــة في ضبــط مســائل هــذا 

ــيرة  ــود الأخ ــوة في العق ــرت الدع ــد م ــوع، فق الموض

بأطــوارٍ وتجــاربَ يتعــنَّ الإفــادة منهــا وعرضهــا عــى 

ــد منهــا  ــز مــا يحُمَ ــة؛ ليتمي أصــول السياســة الرعي

عــن الــذي جانبــت فيــه الصــواب. ومــن دلائــل 

التوفيــق: الإفــادة كذلــك مــن تاريــخ الدعــوة الــذي 

اســتطال زمانـًـا ومكانـًـا عــى مــر نحــو خمســة عــر 

ــنن  ــا مــن الزمــان، ففــي اســتقرائه اســتجاءٌ للسُّ قرنً

ــى السياســة  ــا لمقت ــا تحقيقً ــي يتعــن الأخــذ به الت

ــرع.  ــد ال ــة ومقاص الرعي

وبالله وحده التوفيق.
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       ترفــت مجلــة بينــات بهــذا اللقــاء الماتــع مــع فضيلــة الشــيخ صفــاء الضــوي العــدوي حــول )كتــاب إتحــاف 

القــاري باختصــار فتــح البــاري( ...

       أما الكاتب المؤُلِّف لاختصار -حفظه الله- فهو يعرفنا بنفسه فيقول: 

ــض الشــيوخ  ــن بع ــي، واســتفدت م ــم الرع ــت العل ــدوي: مــصري الجنســية، طلب ــد الع ــاء الضــوي أحم ــا صف أن

الأكابــر في اللغــة والحديــث، منهــم شــيخي نقيــب أحمــد الرباطــي الباكســتاني -رحمــه اللــه-. فقــد  قــرأت عليــه 

ــه في جامعــة الإمــام  ــه ثمــاني ســنوات؛ حيــث كان أســتاذًا للفقــه وأصول ــي ل عــددًا مــن الكتــب، واســتمرت صُحبت

ــة الحديــث. ــة الريعــة، وكلي ــا: كلي ــن فيه ــد كليت ــتُ رئيســها وعمي ــن إســاعيل البخــاري، وكن محمــد ب

ــم أن  ــه، لا أكاد أتركــه، فأشــار عــيَّ بعــض الصالحــن مــن أهــل العل ــاري؛ فقــد كنــت شــغوفاً ب ــح الب اختــصرت فت

أختــصره وأقُرّبــه للقــارئ الــذي لا يتَّســع وقتــه لقــراءة الأصــل، فــكان هــذا المختــصر: »إتحــاف القــاري باختصــار فتــح 

البــاري«، والطبعــة الأخــيرة في ســبعة مجلــدات بخــط أكــر وتنســيق أحســن وزيــادات.

وإني لأرجو أن أكون بكتاب المختصر قد ضاعفتُ قرَّاء الفتح المستفيدين مم فيه من العلم.

ومــم أذكــره مــن الأملوحــات أني حــن شرعــت في الاختصــار كنــت مُشــفقًا مــن الانقطــاع، فرأيــت فيــم يــرى النائــم أن 

طائــرة مروحيــة قريبــة مــن الأرض، وَثـَـمَّ رجــلٌ واقــف عــى بــاب المروحيــة، وأنــا أنظــر إليــه، فأشــار بيــده لي، ثــم ألقى 
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ــدان مــن معــالم الســنن للخطــاب،  لي ربطــة فيهــا مجل

ــالم الســنن  ــه: إن مع ــول ل ــا، وهممــت أن أق فالتقطته

أربعــة مجلــدات؛ فبــادرني بقولــه: هــا.. تفضــل، وألقــى 

لي بالربطــة الثانيــة، وشــعرت بالفــرح«، وســألت معــراً 

ــغول  ــال: »مش ــان؛ فق ــذا الزم ــف ه ــمّيه يوس ــا نس كن

ــم ســألني  ــت: نعــم. ث ــت بإنجــاز عمــل علمــي؟ قل أن

كــم مجلــدًا معــالم الســنن؟ قلــت أربعــة. فقــال: أبــر، 

تتــم مروعــك -إن شــاء اللــه-.

ــش في  ــلمن.. أعي ــمء المس ــة عل ــو في رابط ــم عض أخوك

ــا مــع مــن ضاقــت عليهــم أوطانهــم مــن إخــواني  تركي

ــم والصــاح. أهــل العل

وقــد شرحــت ســنن ابــن ماجــه في خمســة مجلــدات، 

ــب الأخ  ــد طل ــم، وق ــل العل ــض أه ــه بع ــى علي وأثن

الــذي نــر لي كتــاب )إتحــاف القــاري( أن يطبــع 

ــاب )إهــداء الديباجــة في شرح ســنن ابــن ماجــة(  كت

طبعــة جديــدة، يقــول: أنا اقتنيــت )إهــداء الديباجة( 

منــذ ســنوات قبــل أن أتعــرف عليــك، وقــال: لا أريــد 

ــد  ــيرة؛ فق ــة الأخ ــاعدك في المراجع ــوف أس ــالاً، وس م

ا. ــاب جــدًّ أعجبنــي الكت

ولي كتــاب آخــر هــو )غبطــة القــاري بإحــالت فتــح 

البــاري(.

كان درسي في البحريــن كبــيراً، واســتمر عــر ســنوات، 

ــة مــع كل  ــر مــن مائ ــغ عــدد الدارســن أك ــد بل وق

واحــد كتــاب البخــاري.. وكان معنــا في الــدرس عــدد 

مــن البنــات والنســاء.. وفجــأة طلبــت مني الســلطات 

ــتمرت  ــي اس ــية الت ــي الجنس ــحبوا من ــادر وس أن أغ

ــا بغــير  معــي خمــس عــرة ســنة، فلجــأت إلى تركي

أوراق، ولا زلــت فيهــا منــذ ثمــاني ســنوات، ودرس 

البخــاري فيهــا مســتمر طــوال هــذه المــدة لم ينقطــع.

والحمد لله رب العالمن.

***

 أمــا كتــاب )فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري( 

ــقاني فمعــروف أنــه مــن  ــن حجــر العس للحافــظ اب

ــمً في  ــا عل ــعها وأغزره ــلمن، وأوس ــب المس ــس كت أنف

فنــون عديــدة؛ في شروح الســنة، وفي اللغــة والفقــه، 

وتراجــم رجــال الأســانيد.

ــوم  ــن في عل ــم، وتمك ــظ أدوات العل ــك الحاف ــد امتل وق

ــة  ــمء وطلب ــاه العل ــذي تلقَّ ــه ال ــاء كتاب ــث، فج الحدي

ــادة. ــول والإش ــامي بالقب ــالم الإس ــم في الع العل

الــروح وأوســعها وأغزرهــا  البــاري أحســن  وفتــح 

فوائــد لأصــح كتــب الحديــث؛ فقــد أنفــق محمــد بــن 

إســمعيل البخــاري في جمــع كتابــه الصحيــح ســت 

عــرة ســنة، وفــق شرط فاقــت شروط كتــب الحديــث 

ــمء في  ــه ولأمــة وللعل ــا لل ــك نصحً ــةً، وذل ــةً وصام دق

الاســتيثاق الشــديد والرقابــة التامــة والأمانــة الكاملــة في 

ــح. ــه الصحي ــث كتاب ــاء أحادي انتق

 ثــم ظــل شرح صحيــح البخــاري دَينًْــا في أعنــاق علــمء 

ــة هــذا  المســلمن، حتــى جــاء ابــن حجــر فــأدَّى عــن الأمَُّ

يْــن؛ كــم قــال ابــن خلــدون. فجــاء الفتــح موســوعة  الدَّ

علميــة فخمــة، وكان دُرَّة المكتبــة الإســامية.

حتــى قيــل: إن الشــوكاني -فقيــه اليمــن- قــد عــزم عــى 

الرحيــل في الأمصــار؛ لجمــع العلــم، فجاءتــه نسُْــخَة مــن 

الفتــح، فأذهلــه مــا فيهــا مــن عِلـْـم وتحقيــق عجيــب، فقال 

كلمتــه المشــهورة: »لا هجــرة بعــد الفتــح«؛ يعــارض كلمت 

ــد  ــة بع ــة إلى المدين ــن مك ــرة م ــاف الهج ــث في إيق الحدي

فتــح مكــة، لكنــه يقَْصــد هنــا لا حاجــة للســفر والرحــال 

للِقُْيَــا العلــمء بعــد أن وَصَلنــي هــذا الكنــز الفائــق.
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ــه- في  ــه الل ــر -رحم ــن حج ــظ اب ــد الحاف ــد اعتم   وق

شرحــه عــى عــدد كبير مــن الــروح التــي ســبقته، لكنه 

ــه عــى أوهــام  ناقشــها في مواضــع، وانتقــد وحــرَّر ونبَّ

في بعــض كتــب الــروح، فانتقــى مــن بســاتن المعرفــة 

أفضــل الزهــور وأجملهــا.

       وقــد حدثنــي أحــد العلــمء الشــبان مــن أســاتذة 

كليــات الريعــة أنــه ذهــب ومعــه اثنــان مــن زمائــه 

العلــمء لزيــارة الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن 

بــاز -رحمــه اللــه-، وكان مــم قالــوه للشــيخ: »ترامــت 

علينــا أطــراف المكتبــة الإســامية، واتســعت حتــى 

ــا  ــا بم ــا، فأوَْصِن ــة منه ــوفيِّ الحاج ــمر لا تُ ــن أن الأع نظ

يوُفِّــر علينــا الوقــت والجهــد. فقــال لهــم: فتــح البــاري 

للحافــظ ابــن حجــر فيــه العلــم كلــه.. كأنــه يشــير إلى 

ــراء«. ــوف الفِ ــد في جَ ــة: »كل الصي المقول

ــه الفتــح كثــيرة؛  وقــد كانــت مصــادر ابــن حجــر في كتاب

حيــث جــاوزت الألــف.

ــق  ــم يتعل ــةً في ــيراً، وخاص ــه كث ــن في كتاب ــد تفن       وق

الروايــات  ومقارنــة  العلــل،  وبيــان  الطــرق،  بجمــع 

التــي وردت في  المعلقــة  وتخريــج الأحاديــث والآثــار 

تراجــم الكتــاب.

       وكانــت رحلتــه في طلــب العلــم ولقُيــا العلــمء في 

الأمصــار واســعة؛ فقــد رحــل إلى بــاد الشــام والحجــاز 

عــدد  زاد  فقــد  كبــيرة؛  مشــيخته  وكانــت  واليمــن، 

مشــايخه الذيــن أخــذ عنهــم عــن ســبعمئة شــيخ، ومــن 

ــي وسراج  ــن العراق ــن الدي ــظ زي ــيوخه الحاف ــهر ش أش

الديــن ابــن المثُلقَّــن وسراج الديــن البُلقينــي ومحمــد بن 

ــادي وغيرهــم. يعقــوب الفــيروز آب

        وإن مؤلفاتــه عديــدة نفيســة أحســنها وأوســعها: 

»فتــح البــاري«، ولــه كتــاب »الإصابة في تمييــز الصحابة«، 

ولــه  التهذيــب«،  و«تهذيــب  التهذيــب«  و«تقريــب 

»لســان الميــزان«، ولــه »بلــوغ المــرام«، وغيرهــا.

أنفــق الحافــظ ابــن حجــر في تأليفــه لكتابــه فتــح البــاري 

ربــع قــرن مــن عمــره؛ حيــث جمــع النســخ التــي أجُيــز 

مــن شــيوخه بروايتهــا، ثــم عكــف عــى دراســتها، فأثبت 

هــه. الفــروق بــن النســخ وضبــط النــص ووجَّ

ــةً        وقــد كــرت المصُنّفــات حــول فتــح البــاري عناي

كتابـًـا ضمــن هــذه  أن لي  ودراســةً ونقــدًا، وأذكــر 

المصنفــات حــول الفتــح وهــو )غبطــة القــاري بإحــالات 

فتــح البــاري(، في مجلــد واحــد، وهــو كشــاف للوصــول 

بســهولة للمواطــن التــي تسَــتكمل شرح الحديــث الذي 

أحــال القــارئ عــى مواضــع باقيــة مــن الفوائــد والرح 

ا  ــدًّ ــمّ ج ــاري مه ــة الق ــاب غبط ــاب، وكت ــا الكت في ثناي

ــات. للباحــث والمحــاضر وأســاتذة الجامع

ــاظ  ــه لألف ــر في ضبط ــن حج ــظ اب ــد الحاف ــد اعتم وق

ــخة  ــي النس ــاب، وه ــخ الكت ــح نس ــى أص ــاب ع الكت

اليونينيــة التــي أمــر بطباعتهــا الســلطان عبــد الحميــد 

ــاكر  ــد ش ــا الشــيخ أحم ــام بتحقيقه ــه-، وق ــه الل -رحم

-رحمــه اللــه-. وقــال عنهــا الحافــظ الصيرفينــي -رحمــه 

صحيــح  مــن  )اليونينيــة(  النســخة  »هــذه  اللــه-: 

ــه. ــا وإتقان ــه لصحته ــأ إلي ــزعٌ يلُجَْ ــاري مف البخ

وكان عملي في اختصار فتح الباري، على ما يلي:
1- حذفــت أســانيد صحيــح البخــاري واكتفيــت بذكــر 

الحديــث عــن الصحــاب  إن كان الســياق يســاعد عــى 

ذلــك، وإلا أوردت  التابعــي معــه،  وإذا ذكــر أحــد 

رجــال الســند مــن عنــده في مــن الحديــث  فــإني أبــدأ  

الســند مــن عنــده . وأبقيــت تراجــم الأبــواب كــم هــي 

إذ أن فقــه البخــاري في تراجمــه كــم هــو معــروف.

2- حافظــت عــى عبــارة الحافــظ ابــن حجــر - رحمــه 

اللــه -  كــم هــي فلــم أتــصرف فيهــا حتــى بعبــارة ربط 

بــن الفقــرات.

3- أعرضــت عــن اســتطرادات الحافــظ في إيــراد الطــرق 

ــد  ــألة ق ــراح  في مس ــن  ال ــيره م ــة  لغ ــاته الطويل ومناقش

تحســم بأســطر قليلــة  فاكتفيــت بالخاصــات وإيــراد أقــوال 

أهــل العلــم لا ســيم الأئــة الأربعــة ومــن كان في منزلتهــم .

4- حرصــت عــى إبــراز قــول الجمهــور إلا أن يكــون الدليــل 
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واضحًــا عــى قــول آخــر فأعتمــده مــع ذكــر قــول الجمهــور .

ــظ  ــا الحاف ــم عليه ــي يحك ــث الت ــت بالأحادي 5- اكتفي

ــا  إن  ــا شــواهد تقويه ــورد له بالصحــة أو الحســن أو ي

كان فيهــا مقــال . وبهــذا يكــون مــا اعتمــدت عليــه مــن 

ــداً  بأصــح الأحاديــث وأقواهــا  ــوال في المختــصر مؤي أق

إســناداً وأشــملها لفظــاً .

ــا  ــه وأبرزته ــظ وترجيحات ــى آراء الحاف ــت ع 6- حافظ

ــراد أقــرب الأقــوال  مــع غيرهــا ، كــم حرصــت عــى إي

ــاب . ــث في الب ــول الأحادي إلى مدل

7- حذفــت المناقشــات اللغويــة واللفظيــة مــم لا يتصل 

بتفســير الكلمــة اتصــالاً  وثيقًــا واكتفيــت بتدقيــق 

ــث. ــمت الحدي ــكيل لكل التش

8- قمــت بعــزو الآيــات مــن تراجــم أبــواب البخــاري إلى 

ســورها ورقــم الآيــة وذلــك مــن بدايــة المجلــد الثامــن 

حتــى نهايــة المجلــد الثالــث عــر تكملــة لمــا قــام بــه 

الشــيخ محمــد فــؤاد عبدالباقــي - رحمــه اللــه - حيــث 

توقــف عــن عــزو الآيــات عنــد نهايــة المجلــد الســابع.

9- كان اختصــاري عــى النســخة التــي حققهــا الشــيخ 

عبدالعزيــز بــن بــاز - رحمــه اللــه - والتــي أشرف عــى 

طباعتهــا بالمطبعــة الســلفية بمــصر الشــيخ محــب الدين 

الخطيــب - رحمــه اللــه -.

10- تجنبــاً لتكــرار الأحاديث وتقطيعهــا في أبواب عديدة 

- كــم كان دأب  البخــاري وابــن حجــر - رحمهــم اللــه 

-  فقــد قمــت بعمــل خدمــة لهــذه الأحاديــث وبينــت 

ــم  ــاب ورق ــم الب ــاب ورق ــا  مشــيراً إلى اســم الكت موطنه

لحديــث ورقــم المجلــد ورقــم الصفحــة مــن المختــصر. 

ــن  ــز ب ــيخ عبدالعزي ــة الش ــات فضيل ــت تعليق 11- أبقي

ــاز - رحمــه اللــه - عــى مذهــب  الحافــظ ابــن حجــر  ب

في مســألة الصفــات   ومســألة التــرك بالصالحــن لمــا 

لتعليقاتــه مــن عظيــم الفائــدة، ونــصرة لعقيــدة الســلف 

ــن  ــن زم ــم م ــم ، لقربه ــم وأفه ــن هــم أعل ــح الذي الصال

النبوىــة وعلمهــم بمقاصد الريعــة وأسرار اللغــة العربية.

12- علقــت عــى باقــي المجلــدات التــي لم يعلــق عليهــا 

فضيلــة الشــيخ  عبدالعزيــز بــن بــاز وسرت في تعليقــي 

عــى  نفــس منهجــه - رحمــه اللــه- .

ــه  ــا خطَّ ــض م ــر بع ــب أن أذك ــن المناس ــل م      ولع

العلــاء الكبــار في تقريــظ مختــصري:

ــد  ــه-: »وق ــه الل ــاري -رحم ــمد الأنص ــيخ ح ــال الش ق

البــاري، وقــد  فتــح  مــن مختــصر  وصلنــي نــوذج 

ــدًا إذا اســتمر عــى هــذا  تصفحتــه فوجدتــه عمــاً مفي

باســم  رأيتــه  عمــل  أول  »ويعَُــدّ  وقــال:  النمــط..«، 

اختصــار فتــح البــاري.. فــإذا تــم عــى هــذا الوضــع فإنــه 

ينفــع كثــيراً مَــن ليــس عنــده وقــتٌ كافٍ لمراجعــة هــذا 

ــظ« اهـــ. ــاري للحاف ــح الب ــي فت ــير أعن ــرح الكب ال

وقــال الشــيخ الدكتــور أكــرم ضيــاء العمري: »لقــد قرأت 

ــح  ــصر فت ــك حــول مخت ــا بخطاب ــي أرفقته ــمذج الت الن

البــاري الــذي شرعــت فيه، وبعــد التأمل في خطــة العمل 

ــق الهــدف، وهــو تيســير فتــح البــاري  ظهــر لي أنــه يحُقِّ

للقــارئ المعــاص المعنــيّ بفقــه الحديــث«. وقــال حفظه 

اللــه: »ومــن هنــا يبــدو لي أن العمــل الــذي تقــوم بــه في 

اختصــار فتــح البــاري يدخــل ضمــن المشــاريع المعــاصة 

في تيســير الــراث وفيــه خدمــة للديــن والعلــم«. اهـــ.

       ولعــل مــم يحســن تســجيله في تاريــخ التدويــن 

والتصنيــف الــذي نالــه الكثــير مــن الــركات؛ أن أذكــر أن 

ــن  ــرني ح ــد أخ ــن ق ــاة الصادق ــمء الدع ــار العل ــد كب أح

التقيــتُ بــه بعــد خروجــه أنــه وعــدد هائــل مــن العلــمء 

ــاب »إتحــاف القــاري« خــال خمــس  قــد أتمــوا قــراءة كت

ــجّلوا  ــته وس ــه ودراس ــى قراءت ــروا ع ــث توف ــنوات؛ حي س

ماحظاتهــم وتعليقاتهــم، وقــد أعطــاني مــا عــر عليــه مــن 

ــيراً. ــا كث هــذه التعليقــات، فاســتفدت منه

فجــزى اللــه خــيراً المشــايخ الربانيــن الذيــن كانوا يحرســون 

ــا  ــون أبناءن ــاق، ويحوط ــوة والأخ ــي والدع ــم الرع العل

ــادي العابثــن فتبعدهــم  ــد إليهــم أي وناشــئتنا مــن أن تمت

عــن أخــاق الإســام ومفاهيمــه.

ســجلوا هــذه التعليقــات في )بعثتهــم( الأولى؛ حيــث مكثوا 

فيهــا خمــس ســنوات، ولمــا انتهــوا مــن قــراءة الكتــاب كلــه 

ــأل  ــة الأولى.. ونس ــذا في المحن ــرج، ه ــم بالف ــه له أذن الل

اللــه -تعــالى- ألا تطــول محنتهــم الثانيــة.
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         أثــارت أحــداث الــصراع المندلــع مؤخــرا في الســودان هواجــس النقســام  وكوابيــس التقســيم المتفــق 

عليهــا  منــذ زمــان  بــن الأعــداء ، فيــا يخــص بلــدان المســلمن ومقدراتهــم ومســتقبل أجيالهــم .فاســتراتيجية 

الخصــوم  في إضعــاف أمتنــا وتفريــق صفوفهــا، تتلخــص في الإصرار والســتمرار في ضرب مكامــن قوتهــا وعزتهــا،  

ضمــن سياســة تجتمــع عليهــا وتتداعــى إليهــا أمــم كثــرة كــا تتداعــى الأكلــة إلى قصعتهــا.
        وعوامــل قــوة الأمــة التــي يتنــاوب خصومهــا عــى ضربهــا ؛ تتمثــل في أمــور أربعــة  : قيامهــا بالمنهــج الحــق، 

واجتمعهــا عليــه، ودعوتهــا إليــه، ودفاعهــا عنــه. وهــذا هــو مقتــى التكليــف الإلهــي لأهــل الإســام عندمــا خاطبهــم 

ــةٍ  مَّ
ُ
ــرَْ أ ــمْ خَ ــوا103﴾ ]آل عمــران: 103[ وقــول: ﴿كُنتُ قُ ــا وَل تَفَرَّ ِ جَِيعً ــلِ الَلّ ــوا بَِبْ اللــه تعــالى بقولــه: ﴿وَاعْتَصِمُ

ِ﴾ ]آل عمــران: 110[، وقولــه:  مُــرُونَ باِلـْــمَعْرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ الـْــمُنكَرِ وَتؤُْمِنُــونَ بـِـالَلّ
ْ
خْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تأَ

ُ
أ

ِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ ]الحج: 78[.  ﴿وجََاهدُِوا فِ الَلّ

          وضرب هــذه العوامــل الأربعــة، مجتمعــة أو متفرقــة يتفــق الأعــداء عليــه ويتقاســمون الأدوار فيــه، حيــث 

يبــدأون اللــه بالصــد عــن منهــج الديــن الحــق، فــإذا لم يفلحــوا في ذلــك عملــوا عــى تفريــق القلــوب فيــه، لتتفــرق 

الصفــوف عنــه، و مــن ثــم تضعــف الأمــة عــن الدعــوة لدينهــا وحميــة كيانهــا ومكوناتهــا.

ــذات أوالعــرق  ــا لل ــا وتحزبً ــة فيهــا ، تعصبً ــة تبقــى كامن ــوم أن عوامــل الفرقــة والاختــاف في النفــوس البري ومعل

ــكَ﴾  ــمَ رَبُّ ــنَ 118 إلَّ مَــن رحَِّ ـُـونَ مُتَْلفِِ أوالأرض أوالجنــس أوالنســب، والأمــر كــم قــال اللــه ســبحانه: ﴿وَل يزََال

 ،]119-118 ]هــود: 
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ولذلــك؛ فــإن عوامــل  وبواعــث الاختــاف تحتــاج فقــط  

ــرزون  ــن لا يح ــد م ــتثيرها عن ــتفزها ويس ــن يس إلى م

منهــا وينــأون عنهــا. 

وفي كثــير مــن الأحيــان – بل في أكرهــا - لا يصنع الأعداء 

الخافــات بيننــا، وإنــا يســتغلون الواقــع منهــا ويكرّونه 

ثــم يوظفونــه في خافــات أعمــق وصاعــات أشــد، قــد 

تفُــي إلى التصــادم بعــد التنــاوش، وربمــا التقاتــل بعــد 

ــة أو  ــن اي جه ــة م ــاحات المواجه ــو س ــاوش، لتخل الته

جبهــة جاهــزة للتحــدي والتصــدي.

ــكار  ــة لا يكفــون عــن ابت ــإن أعــداء الأم ــك ف       ولذل

ــم  ــات ث ــا إلى نزاع ــات وتحويله ــة الخاف ــكار لتغذي الأف

صدامــات، تنبنــي عليهــا خطــط التقســيم وترســيم 

الحــدود الفاصلــة بــن القلوب لــدى مكونات الشــعوب.

فبعدمــا قســموا الأوطــان عــى أســس اســتعمرية  بعــد 

أن كانــت ضمــن كيــان واحــد جامــع تحــت قيــادة 

ــددون ويطــورون  ــوا يع ــة ؛ ظل ــة العثمني ــة الخاف دول

ــد تتباطــأ  ــدم أو التقســيم، في خطــط ق مروعــات اله

أحيانــاً ؛ لكنهــا لا تتوقــف، وقد تفشــل أو تتأجــل؛ ولكنها 

لا تيــأس، إذ الفائــدة مزدوجــة لــدى هــؤلاء الذيــن قــال 

ــلِ  ــنْ أهَْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــوَدُّ الَّذِي ــا يَ ــه تعــالى عنهــم: }مَ الل

ــن  ــنْ خَــيْرٍ مِّ الكِْتَــابِ وَلا الـْــمُرْكِنَِ أنَ ينَُــزَّلَ عَليَْكُــم مِّ

بِّكُــمْ{ ]البقــرة: 105[؛ فالتقســيم لــه فائدتــان ثمينتــان  رَّ

لهــم، إحداهــم تعــود عليهــم بالقــوة والانتشــا، والثانيــة 

تعــود علينــا بالضعــف والانحســار ومزيــد الانكســار.

وإذا كانــت إنجلــرا وفرنســا قــد تقاســمتا أراضي المــرق 

العــرب التــي كانــت تابعــة لركيــا بعــد هزيمتهــا في 

الحــرب العالميــة الأولى عــى أســس ومصالــح آنيــة 

لهــم؛ فــإن اتفاقهــم للتقســيم - عــام 1916م - والــذي 

عُــرف بـــ )اتفاقيــة ســايكس/ بيكــو(؛ قــد وضــع بصيغــة 

عــى  تبقــي  عشــوائية وصنعــة خافيــة مقصــودة، 

الحــدود المرســومة مملــوءة بأســباب النــزاع وبــؤر 

التوتروالــصراع، ريثــم تجــيء مراحــل أخــرى يعُــاد فيهــا 

النظــر في التقســيمت اســتغالاً للتناقضــات الناشــئة عن 

ــب( . ــرق والمذه ــن والع ــات )الدي اختاف

        وهــذه الثاثيــة الخافيــة تظــل تبقــي عــى حــدود 

الــدول المقسّــمة حقــول ألغــام قابلــة لانفجــار أو 

الانشــطار كلــم اقــرب منهــا عابــث أو مغامــر ! وهــو 

ــان  مايحــدث اليــوم في لســودان والعــراق وســوريا ولبن

ــاد المســلمن. واليمــن وغيهــا مــن ب

التقاسم بن المقتسمن

        تقاســم نصــأرى أوروبــا بجميــع طوائفهــم مشــاريع 

ــل  ــى قب ــلمن، حت ــاد المس ــيم لب ــم التقس ــيطرة ث الس

ــوا  ــك وبالغ ــوا في ذل ــة، وأمعن ــة العثمني ســقوط الخاف

بعــد إســقاطها،  فقــد وقعــت العــراق وفلســطن ومــصر 

الريطــاني،   والاحتــال  الســيطرة  تحــت  والســودان، 

واحتلــت فرنســا بــاد الشــام والمغــرب العــرب، وهيمنت 

ــى  ــدان القــرن الإفريقــي، وحت ــا وبل ــا  عــى ليبي إيطالي

هولنــدا وإســبانيا والرتغــال؛ كانــت لــكل منهــا ســطوة 

عــى مناطــق عديــدة مــن بــاد الإســام. 

ــباب  ــون  أس ــتعمرون  الصليبي ــذى المس ــد غ          وق

ــم  ــات تقاس ــد في مروع ــم بع ــتغلوها في ــة ليس الفرق

أخــرى لــأراضي أو الــروات أو النفــوذ، وحتــى إذا لم 

يظفــروا بذلــك كامــاً ؛ فيكفيهــم تحقيــق أكــر مصلحــة  

ثــم  القلــوب  تفريــق  إلى  المفضيــة  الانقســامات  في 

الصفــوف، لإبقــاء خصمهــم الإســامي التاريخــي في حالة 

انشــغال دائــم بمشــاكله وصاعاتــه الداخليــة ،حتــى لــو 

ــة. ــلِم بعضــه مــن الهجــمت الخارجي سَ

ــات  ــن مروع ــان ع ــوالى الأع ــود، يت ــدة عق ــذ ع  من

ــة،  ــداء أن يبقوهــا سري تقســيم متعــددة ، لم يشــأ الأع

إذ أن الأوضــاع العلنيــة مــن ردود الأفعــال، صــارت غــير 

ــط   ــي خط ــم ، وه ــة لخططه ــم، ولا معرقل ــة  له مقلق

تغطــي المــاضي والحــاضر والمســتقبل، وتدلــل كلهــا عــى 

أن التقســيم دائــاً مــا يــأتي في ســياق التقاســم المنســق 

بــن أعــداء الأمــة؛ للإبقــاء عليهــا محرومــة مــن عوامــل 

ــة الأربعــة المذكــورة آنفــاً.  القــوة والخيريّ

ومنــذ  ســقوط دولــة الخافــة العثمنيــة؛ لايــكاد عقــد 

زمنــي يمــي؛ إلا وخطــط جديــدة تعلــن، وخرائــط 
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ــا :  ــملي لأبرزه ــد إج ــذ رص ــذ ، وه ــدة تنف جدي

مرحلة العرينات             

في هــذه المرحلــة، تــم توقيــع اتفاقيــة )ســايكس- 

پيكــو(، بــن فرنســا وبريطانيــا وروســيا القيصريــة ؛ 

ــدول  الاســتعمرية  أمــاك،  عــى أن تتقاســم هــذه ال

ــام  ــة ع ــك الاتفاقي ــد وقعــت تل ــة، وق ــة العثمني الدول

1916م

وتــم بموجبهــا  حصــول روســيا عــى القســطنطينية 

البوســفور  ضفتــى  عــى  وســيطرت  )إســطنبول( 

المناطــق  في  الأناضــول  شرق  في  كبــيرة  ومســاحات 

المحاذيــة للحــدود الروســية الركيــة، وحصلــت فرنســا 

عــى الجــزء الأكــر مــن بــاد الشــام وجــزء كبــير مــن 

جنــوب الأناضــول ومنطقــة الموصــل في العــراق.

ــرف  ــن ط ــيطرتها م ــق س ــدت مناط ــا فامت ــا بريطاني أم

ــم  ــا لتض ــاه شرق ــعة بالإتج ــوب متوس ــام الجن ــاد الش ب

بغــداد والبــصرة وجميــع المناطــق  عــى ضفــاف الخليــج 

العــرب .

كــم تقــرر في الاتفاقيــة أن تقــع المنطقــة التــي اقتطعت 

ــطن  ــت بفلس ــوريا وعرف ــوب س ــن جن ــد م ــم بع في

تحــت إدارة دوليــة يتــم الاتفــاق عليهــا بالتشــاور بــن 

بريطانيــا وفرنســا وروســيا القيصريــة.

ولكــن الاتفــاق نــص عــى منــح بريطانيــا مينــائ حيفــا 

وعــكا، عــى أن يكــون لفرنســا حريــة اســتخدام مينــاء 

ــتخدام  ــل اس ــا بالمقاب ــا بريطاني ــت فرنس ــا، ومنح حيف

مينــاء الاســكندرونة المســتقطع مــن شــمل الشــام، 

ــطن، كي  ــى أرض فلس ــداب ع ــرا الانت ــارت انجل واخت

ــد  ــا بـــ )وع ــاء منه ــود، وف ــا لليه ــا قوميً ــا وطنً تهيأه

بلفــور( الــذي منحــت بريطانيــا  اليهــود بموجبــه اوطنــا 

قوميــا في أرض فلســطن . 

مرحلة الأربعينات  

 مــع إقامــة الغــرب للكيــان الصهيــوني عــى أرض 

الصهيــوني  فلســطن ســنة 1948م، قــام المســترق 

)برنــارد لويــس( -الإنجليــزي الأصــل والأمريي الجنســية 

الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  مجلــة  نرتهــا  بدراســة   -

)البنتاجــون( وقــد اقــرح فيهــا إعــادة وزيــادة تفتيــت 

العــالم الإســامي مــن باكســتان إلى المغــرب، بإنشــاء أكــر 

ــدًا.  ــيًّا جدي ــا سياس ــن كيانً ــن ثاث م
وهــذا المقــرح المبكــر للتقســيم، شــمل بلدانـًـا عربيــة وإســامية، 

لكننــا نشــير هنــا إلى خطــط التقســيم المتعلقــة  بالمنطقــة 

ــة. العربي

   فقد اقرح هذا اليهودي  في  خطته الماكرة المبكرة مايي : 

ــا  ــراق وتركي ــران والع ــة في إي ــق الكردي ــة المناط - تهيئ

لانفصــال، كي تكــون مكونـًـا  لدولة مســتقبلبة  انفصالية 

تخــص العرقيــة الكرديــة.   

 - وتمهيــدا لذلــك اقــرح تقســيم العــراق إلى ثــاث 

دويــات: كرديــة، وســنية، وشــيعية.

- وفيــم يخــص ســوريا؛ اقــرح تقســيمها إلى ثــاث 

دويــات: درزيــة، وعلويــة، وســنية.

 - وأمــا الأردن فــرأى تقســيمه إلى كيانــن: بــدوي، 

وفلســطيني.

 -  وأمــا الســعودية وباقــي الجزيــرة العربيــة، فمخططه 

يقــي بتقســيم  يفــي إلى كيانــات قبليــة، تعيدهــا إلى 

حالهــا قبــل وحدتهــا ســنة 1933م.

 -  وفيــم يتعلــق بلبنــان الصغــير في مســاحته ، والكثــير في 

ــات أو »  ــرح تقســيمه  إلى خمــس دوي ــد اق ــه؛ فق مكونات

كانتونــات« : مســيحية، وشــيعية، وســنية، ودرزيــة، وعلويــة.

- ومــع أن مــصر لا تعــاني مــن اختافــات جوهريــة، 

أو عرقيــة، فقــد رأى ضرورة تقســيمها إلى  مذهبيــة 

دولتــن عــى الأقــل : إســامية، وقبطيــة.

- وأمــا الســودان الــذي كان تحــت إدارة مصريــة في 

عهــد الملكيــة، فــكان لابــد مــن فصلــه عــن مــصر، وكان 

اقــراح اليهــودي ) لويــس( وقتهــا أن يقســم إلى دولتــن: 

ــة في الشــمل. ــة في الجنــوب، وعربي زنجي

- واقرح تقسيم المغرب بن العرب والربر.

- وكذلــك اقــرح برنــارد لويــس أن تقســم موريتانيــا بــن 

العــرب والزنــوج والمولدين.

أمــا مقاصــد هــذا المخطــط بكاملــه لكامــل بلــدان 
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العــرب؛ فهــي ؛ وبنــص كلــمت الصهيــوني برنــارد لويــس 

: أن يــرى الإسرائيليــون أن هــذه الكيانــات ستشــلها 

خافــات لا انتهــاء لهــا، الأمــر الــذي ســيجعلها أضعــف 

ــا لمــدة نصــف  ــل تفوقه ــل؛ فتضمــن إسرائي مــن إسرائي

ــل«. ) هامــش( ــرن عــى الأق ق

مرحلة الخمسينيات:

)خنجــر  بعنــوان  كتــاب   ظهــر  1957م  عــام  في    

إسرائيــل( للكاتــب الهنــدي )ر. ك. كرانيجيــو(، وقــد 

ــة  ــم )وثيق ــت باس ــة عُرف ــاب وثيق ــك الكت ــن ذل تضم

ــس  ــي ، وكان الرئي ــك الصحف ــى اســم ذل ــا(، ع كرانيجي

المــصري الأســبق )جــمل عبــد النــاص( قــد أعطــاه 

بــت أو سُربــت مــن هيئــة  إياهــا لنرهــا بعــد أن ترَّ

أركان الجيــش الصهيــوني - كــم نــر - وهــذه الوثيقــة 

تضمنــت مخططــات مســتقبلية حــول تقســيم البلــدان 

ــايكس  ــيمت )س ــد تقس ــداً بع ــيمً جدي ــة تقس العربي

بيكــو(، فجــاء فيهــا الحديــث عــن تقســيم ســورية إلى: 

دولــة درزيــة في الجنــوب، وأخــرى نصيريــة في الاذقيــة، 

ــة شــيعية  وســنية في دمشــق ومــا حولهــا، وإنشــاء دول

ــنية في  ــة س ــة، وثالث ــرى ماروني ــان، وأخ ــوب لبن في جن

الوســط والشــمل، وأيضــاً اقتطــاع دولــة كرديــة في 

العــراق، وأخــرى شــيعية في جنوبــه، بينــم يبقــى الســنة 

معزولــن محرومــن في منطقــة الوســط؛ في بغــداد ومــا 

حولها.)هامــش(

مرحلة الثانينات:

 كُشــف النقــاب فيهــا عام 1982م عن مخطـــط تقســيم 

يســتهدف أكــر الــدول العربـــية وأطلــق عليــة ) مروع 

الدويــات الطائفيــة( وكان الــكام في هــذا المخطــط بالغ 

ــه في العــراق  ــير من ــد تحقــق كث الوضــوح والخطــر، وق

والســودان، وظــل الخطــر ماثــاً بوقــوع تقســيمت 

ــا؛  ــن، وليبي ــن: وســورية، واليم ــة في كل م أخــرى ممثل

ــى مــصر والســعودية؛  إذا جــرى التعامــل العــرب  وحت

مــع تلــك  المخططــات بــذات التعامــل فيــم ســبق مــن 

تريبــات. 

ــذي  ــة ال ــونية العالمي ــرير المنـــظمة الصـهيـ    ففــي تقـ

نرتــه مجلــة )كيفونيــم( »اتجاهــات« الصهيونيــة 

الصــادرة في 14 فرايــر 1982م، والــذي نقلتــه في حينــه 

المصريــة؛ جــاءت  الاقتـــصادي(  )الأهـــرام  صحيفــة 

ــارات صيحــة تحــي مــا  حــدث ومــا زال يحــدث  عب

ــك الأوان..  ــذ ذل ــورية من ــر لس ــا يدُبَّ ــراق الآن، وم للع

ــر: ــول التقري يق

».. والعــراق الغنــيّ بنفطــه، والفريســة للصراعــات 

الداخليــة؛ هــو في مرمــى التشــتيت الصهيــوني، وانهيــاره 

ــورية؛ لأن  ــار س ــن انهي ــم م ــا أه ــبة لن ــيكون بالنس س

العــراق يمثــل أقــوى تهديــد للدولــة العريــة في المــدى 

المنظــور«. والعجيــب أن هــذا الــكام نــر قبــل اجتياح 

العــراق واحتــال أمريــكا للعــراق بنحــو  عريــن ســنة 

.

  أمــا ســورية فقــد جــاء في ذلــك التقريــر بخصوصهــا: 

ــان  ــن لبن ــاً ع ــاً جوهري ــف اختاف ــورية لا تختل »إن س

ــذي  ــوي ال ــكري الق ــام العس ــتثناء النظ ــي، باس الطائف

بــن  الحقيقيــة  الداخليــة  الحــرب  لكــن  يحكمهــا، 

الأغلبيــة الســنية والأقليـــة الحاكمـــة مـــن الشــيعة 

الذيــن يشــكلون 12٪ فقــط مــن عــدد  النصيريــن 

الســكان؛ تــدل عــى مــدى خطــورة المشــكلة الداخليــة. 

إن تفكيــك ســورية والعــراق في وقــت لاحــق إلى أقاليــم 

هــدف  هــو  مســتقل؛  ودينــي  قومــي  طابــع  ذات 

ــدى  ــى الم ــة ع ــة الرقي ــمى في الجبه ــة الأس الصهيوني

القصــير، وســوف تتفتــت ســورية تبعــاً لركيبهــا العرقــي 

والطائفــي إلى دويــات عــدة«. 

ــل  ــا قب ــد نــر علن ــكام ق وعجيــب أن يكــون هــذا ال

الثــورة الســورية بمــا يقــرب مــن ثاثــن ســنة. وأعجــب 

مــن أن يتحــدث التقريــر بوضــوح فضحتــه الأيــام عــم 

ــا،  ــل جنوبه ــدث في فص ــم ح ــودان، م ــر للس كان يدبَّ

ــا.    قبــل إعــان الفصــل بأكــر مــن ثاثــن عامً

مرحلة التسعينات:

كان لأمريــكا في التســعينات مــروع إمراطــوري كبــير 

يعتمــد عــى الهيمنــة الكاملــة عــى مواطــن المخــزون 

الاســراتيجي العالمــي للنفــط في كل مــن العــراق وإيران 
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ــمه  ــرب، وكان مس ــج الع ــدان الخلي ــن وبل ــر قزوي وبح

)مــروع القــرن الأمريــي( وقــد تبنــاه المحافظــون 

ــدة الحكــم في عهــد  ــوا في سُ ــن كان اليهــود الجــدد، الذي

بــوش الابــن، غــير أن مــروع القــرن قــد فشــل تحــت 

وقــع التصــدي الجســور للغــزو الأمريــي في كل مــن 

العــراق وأفغانســتان، والــذي كان مقــرراً أن يضــاف 

ــس دول. ــزو خم ــم في الغ إليه

الغــزو  بمشــاريع  الأمريــي  الانهــمك  حــأة  في      

ــث  ــر الحدي ــي، ك ــرن الأمري ــة الق ــيس إمراطوري لتأس

ــرف  ــا عُ ــل م ــة في ظ ــيم أمريكي ــات تقس ــن مروع ع

ــد  ــهرها  تجدي ــير(، وكان أش ــط الكب ــرق الأوس بـــ )ال

مــروع التقســيم  الصادرأيضًــا عــن ذلــك اليهــودي 

)برنــارد  المخــرم  

لويــس( وقــد كانــت 

غزوهــا  في  أمريــكا 

للعــراق وأفغانســتان 

تنفيــذ   إلى  تتجــه 

ــا  ــي وضعه ــه الت رؤيت

الأربعينيــات،  عقــد  في 

ليجددهــا في أوائــل عقــد 

وليجــري  الثمنينيــات، 

وتفعيلهــا  بهــا  العمــل 

في العريــة الأولى مــن 

الثالثــة.   الألفيــة 

 يقــوم مــروع  ذلــك اليهــودي الجلــد - بعــد تحديثــه 

الإســامية والعربيــة  البــاد  - عــى تقســيم معظــم 

ــن الأمريــي  ــة المعتمــدة في التصوّري عــى الأســس الثاث

والطائفــي  الدينــي  الاختــاف  وهــي  والإسرائيــي، 

والعرقــي. وطالــب برنــارد بتحويــل الكيانــات الإســامية 

والعربيــة إلى أبــراج مــن ورق تظــل هشــة حتــى يســتمر 

ــث  ــه الحدي ــرر في مروع ــاً. وتك ــودي قوي ــان اليه الكي

عــن تقســيم العــراق إلى ثاثــة أقســام، كــم هــو مذكــور 

الســابقة، ووأمــا ســورية  الإسرائيليــة  المخططــات  في 

ــن، وقســمن  ــا قســم للعلوي فعــى أربعــة أقســام، منه

للســنة، وقســم للــدروز؛ ومــصر إلى أربعــة أقســام: قســم 

ــوني  ــوذ الصهي ــاً للنف ــا يكــون تابع في ســيناء وشرق الدلت

ــمل  ــاط في ش ــم لأقب ــرى(، وقس ــل الك ــن )إسرائي ضم

ــن  ــم للنوبي ــكندرية، وقس ــه الإس ــون عاصمت ــصر تك م

في الجنــوب تكــون عاصمتــه أســوان، وقســم للمســلمن 

ــرة. ــه القاه عاصمت

 والســودان في خريطــة برنــارد لويــس؛ ينبغــي أن يكــون 

في أربعــة أقســام: قســم في الجنــوب للنصــارى والوثنيــن، 

وقســم في أقــى الشــمل للنوبــة يكــون مكمــاً لدويلــة 

النوبــة في جنــوب مــصر، وقســم للمســلمن غــير العــرب 

في دارفــور، وقســم للمســلمن العــرب في الوســط؛ وأمــا 

اليمــن فــرأى اليهــودي اللــدود تقســيمه إلى شــمل 

بلــدان  وأمــا  وجنــوب؛ 

الخليــج فــإن برنــارد لويس 

ــيمها إلى  ــرى ضرورة تقس ي

دولــة للشــيعة العــرب عى 

ــج  ــرب للخلي ــاحل الغ الس

العــرب، بحيــث تضُــم إلى 

ــراق  » الشــيعي«  ــوب الع جن

بعــد انفصالــه، ورأى ضــم جزء 

مــن شــمل الجزيــرة العربيــة 

يطالــب  الــذي  الأردن،   إلى 

برنــارد لويــس بتحويلــه إلى 

للفلســطينين،  وطــن بديــل 

وهــو المــروع الــذي طالمــا خطــط الهالــك شــارون لتنفيــذه .

وليــس غريبًــا أن يــرى ذلــك الصهيــوني الأمريــي أن 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة بالممك ــة الرقي ــق المنطق تلح

لحكــم الشــيعة، وأن  يــؤول وضــع مكــة والمدينــة إلى 

ــنية  ــن الإدارة الس ــم ع ــدا لفصله ــم، تمهي ــل إدارته تدوي

بالســعودية، وهــو الطلــب نفســه الــذي يلــح عليــه رافضــة 

ــرة  في  ــط الجزي ــا وس ــنوات؛ أم ــذ س ــم من ــرب والعج الع

بــاد نجــد، فيبقــى – كــم يطالــب لويــس -  لأهــل البــاد 

ــوة ! ــروة والق ــن ال ــرَّداً م ــرب،  مج ــنة الع ــن الس م

ولابــد للتمهيــد لذلــك مــن إثــارة النعــرات القبليــة، 
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. المذهبيــة  والنزاعــات 

مرحلة العرية الأولى من الألفية الثالثة :

وفي عــام 2006 نــرت مجلــة القــوات المســلحة الأمريكية 

في عــدد يونيــو مــن ذلــك العــام، مقــالاً لـــ »رالــف بيــرز«، 

ضابــط المخابــرات الأمريــي المتقاعــد، اقــرح فيــه إعــادة 

تقســيم بــاد العــرب والمســلمن عــى أســس عرقيــة، 

ووضــع لذلــك خريطــة ســمها »خريطــة الــدم«، واقــرح 

ــرا  ــت إنجل ــم قام ــا ك ــوم بتنفيذه ــكا أن تق ــى أمري ع

وفرنســا بتنفيــذ خريطــة )ســايكس بيكــو(.

ــل  ــن تفاصي ــيراً م ــرس _ كث ــرز_ أو بط ــرر بي ــه يك  وفي خطت

ــك  ــى ذل ــد ع ــه يزي ــه  ، لكن ــن خطت ــابقة ع ــات الس المخطط

ــدة. ــاء دول جدي ــة وإنش ــاء دول قائ ــات بإلغ مقرح

رؤيــة رالــف بيــرز لم تكــن عميقــة ولا واقعيــة، لكنهــا تكشــف 

ــه  ــد الوهــاب المســيري   عــى موقع ــور عب ــال الدكت ــم ق – ك

ــن  ــرار الأمريكي ــاع الق ــدور في رؤوس صن ــم ي ــروني – ع الإلك

ــن  ــب م ــط قري ــال ضاب ــب المق ــامي، فكات ــالم الإس ــاه الع تج

صنــاع القــرار ويعمــل في مجــال المخابــرات، ونـُـرت مقالتــه في 

مجلــة تعكــس وجهــة نظــر القــوات المســلحة الأمريكيــة، وقــد 

اتضــح فيــم بعــد أن رالــف بيــرز لم يكــن يتحــدث مــن فــراغ، 

ــزا  ــان عــام 2006 ســارعت كوندالي فبمجــرد انــدلاع حــرب لبن

رايــس، وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة، إلى التبشــير بــأن 

ــد يعــاد رســمه الآن! حيــث ظنــت أن  الــرق الأوســط الجدي

الحــرب ستتوســع لتشــمل بلــدان المنطقــة، مــا يســمح بتدشــن 

تقســيمت جديــدة.

مخططات التقسيم.. وقواسمها المشركة :

بالتأمــل في مجمــوع  مــا ســبق مــن مخططــات، نــرى أن 

هنــاك قواســم مشــتركة بينهــا في تفاعلاتهــا وتداعياتاتهــا ، 

وهــذه القواســم منهــا :  

- أنهــا جميعــا تســتهدف أهــل الإســام عامــة، وأهــل الســنة 

خاصــة، والعــرب منهــم عــى وجــه أخــص .

- وأنهــا لم تكــن مجــرد مؤامــرات نظريــة، بــل هــي مخططــات 

عمليــة تتحــول إلى مقــررات للتنفيــذ في الظــروف المواتيــة.

- وكذلــك ناحــظ  أن الســنة العــرب في مخططــات التقســيم، 

تـُـرك لهــم الأماكــن الأكــر فقــراً والأكــر عزلــة.

- كــم ياحــظ  أن هنــاك أطرافــاً  أربعــة تتعــاون في تنفيــذ 

ــدي  ــن أي ــد أن خرجــت م ــات التقســيم بع وإدارة مروع

ــذه  ــا، وه ــرا وفرنس ــة إنجل ــم بزعام ــتعمر القدي دول الاس

ــة  ــران والأنظم ــل«، وإي ــكا، و»إسرائي ــي: أمري ــراف ه الأط

ــة. ــة أو المغفل العميل

ــراف  ــن  الأط ــرف م ــكل ط ــب أن ل ــكل مراق ــح ل - ويتض

ــذي  ــة مروعــه التوســعي الإمراطــوري الخــاص ال الأجنبي

أراضي  حســاب  عــى  التمــدد  إلى  خالــه  مــن  يســعى 

المســلمن السّــنة وثرواتهــم، وأنــه لــولا التواطؤ مــن  أطراف 

داخليــة؛  لمــا اســتطاعت القــوى الخارجيــة أن تحقــق غايــة 

ــة.  ــع راي أو ترف

- وأنــه لــكل ماســبق؛ فــإن للصهيونيــة العالميــة - بقســميها 

اليهــودي والنــصراني - دوراً مركزيــاً في زرع بــذور المروعات 

التقســيمية وفي جنــي ثمارهــا، فــم مــن مــروع تقســيم إلا 

ولهــا ضلــع فيــه؛ تنظــيراً للخطــط أو تحصيــاً للمصالــح. 

ــن  كل  ــى -  ع ــي أن يخف ــى -ولاينبغ ــه لا يخف ــك فإن - ولذل

ــل هــذه  ــن تفاصي ــير م ــاً في كث ــاً لافت ــاك توافق ــع؛ أن هن متاب

ــث  ــا، حي ــاف أزمنته ــا واخت ــدد صُنَّاعه ــم تع ــات رغ المروع

تجُمــع كلهــا عــى ضرورة تركيز الهيمنة أو تقاســمها في المناطق 

الأربــع التــي تمثــل قلــب العــالم الإســامي، وهــي أقطار الشــام 

ومــصر والعــراق وبلــدان الجزيــرة العربيــة، ثــم الأقطــار التــي 

تمثــل عمقــاً اســراتيجياً لهــا. وهــذه البقــاع الأربــع؛ هــي التــي 

تلتقــي حولهــا مخططــات ) إسرائيــل الكــرى( و) صفقــة 

القــرن( و ) الولايــات المتحــدة الإبراهيميــة(.  

ولكــن هــذا موضــوع مهــم آخــر؛ لــه تفصيــل في مقــال آخــر 

بــإذن اللــه.
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            مــا يحــدث في الســودان منــذ فــترة طويلــة هــو صراع ممتــد، وما يحــدث حاليا هو 

أزمــة داخــل الــصراع. وإذا كنــا نتحــدث عــن الوضــع المســتقبلي للــصراع هنــاك؛ فيجــب 

أن نبحــث عــن جــذور الــصراع والأســباب التــي أدت الى اســتمرار الحالــة الصراعية.

          هنــاك أجنــدات دوليــة واقليميــة لتقســيم الســودان، والمخطــط الجديــد يقــوم 

عــلى فصــل دارفــور، والحديــث يــدور أيضــا عــلى فصــل وليــات أخــرى مثــل وليــة البحــر 

الأحمــر، وهــي الوليــة الوحيــدة في الســودان التــي تطــل بحــدود بحريــة مبــاشرة عــلى 

البحــر الأحمــر، وبالتــالي فــإن اســتقطاعها مــن الســودان يجعــل منــه  دولــة حبيســة مثــل 

أثيوبيــا التــي حــدث لهــا هــذا الوضــع المعــزول عندمــا تــم اســتقطاع اريتريــا منهــا.

ــتهدفها  ــودان ل تس ــتهدف أرض الس ــي تس ــيم الت ــات التقس ــإن مخطط ــة ف وفي الحقيق

ــة،   ــا أطــراف دولي ــا والســعودية، وتقــف خلفه ــل تســتهدف أيضــا مــصر وليبي ــط، ب فق

ــة. ــراف اقليمي ــة لأط ــلى أدوات وظيفي ــا ع ــد في تنفيذه وتعتم
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ــتقبلية  ــيناريوهات مس ــة س ــدد أربع ــتطيع أن نح ونس

ــع  ــر الوض ــى تقدي ــاء ع ــة بن ــودانية الراهن ــة الس لأزم

القائــم، علــم بــأن هــذه الســيناريوهات هــي تقديــرات 

ــرد. مــن وجهــة نظــر شــخصية، تحتمــل الأخــذ وال

.

ــوات  ــوم الق ــيناريو« الأول : أن تق ــال أو »الس الحت
ــة  ــة، مدعوم ــادة الرهــان بحســم المواجه المســلحة بقي

بالعديــد مــن الأطــراف الاقليميــة والدوليــة، والمســنودة 

كذلــك مــن الحاضنــة الشــعبية ،  فالجيــش قــد يتمكــن 

مــن التخلــص مــن حميــدتي والانفــراد بالســلطة، وتأجيل 

ــع  ــال الســياسي والتســوية م ــة الانتق ــد عملي ــل تجمي ب

القــوى المدنيــة، وهومــا يعنــي الاســتقرار النســبي الهش، 

ــة؛  ــم القضــاء عــى حميــدتي في هــذه المرحل ــو ت ــه ل لأن

ــم  ــوات الدع ــى كل ق ــاء ع ــي القض ــك لا يعن ــإن ذل ف

ــادات الصــف الثــاني فيــه، ولا يعنــي أيضــا  الريــع وقي

ــي  ــلحة الت ــات المس ــيات والجمع ــى الميليش ــاء ع القض

انتــرت في الســودان منتهــزة انهيــار النظــام الســابق كي  

تتمــدد وتنطلــق في مختلــف الولايــات خــال الســنوات 

الأربــع الماضيــة، أي منــذ عــام 2019 وحتــى الآن.

ــوم  ــس الأول،  أي أن تق ــو عك ــاني : وه ــيناريو الث الس
قــوات الدعــم الريــع بقيــادة حميــدتي بحســم المواجهة 

أو عــى الأقــل الســيطرة عــى المناطــق الاســراتيجية 

والمقــرات الحيويــة، وتفــرض معادلــة جديــدة عــى 

الذراعــن  بــن  الســلطة  تقاســم  شــأنها  مــن  الأرض 

القويــن داخــل الدولــة الســودانية، وبالتــالي يتــم في 

هــذه الحالــة تجــاوز بنــود الاتفــاق الســياسي والخــاص 

بدمــج قــوات الدعــم الريــع بالجيــش، رغــم  أنــه يوجد 

مرســوم رئــاسي  صــدر ســنة 2015 بدمــج تلــك القــوات 

في الجيــش، وبعدهــا تــم ســن قانــون اعتمــد عــام 2016 

ــأن تكــون جــزءا مــن قــوات الجيــش، ولكــن  ويقــي ب

ــه  ــوات فإن ــدتي عــى رأس هــذه الق نظــرا لوجــود حمي

يحافــظ عــى درجــة مــن الخصوصيــة  لقواتــه باعتبارهــا 

ــالي  ــودانية، وبالت ــة الس ــل الدول ــلحا داخ ــكيا مس تش

ــاك  ــيكون هن ــيناريو ؛ س ــذا الس ــاح ه ــا نج ــو افرضن ل

اســتقرار نســبي هــش، لأن كل طــرف مــن طــرفي الصراع 

العســكري ســيعمل عــى تغييــب الطــرف المــدني مؤقتــا، 

وســيبقى مربصــا بالآخــر في انتظــار فرصــة لانقضــاض 

عــى رأس الســلطة.

الســيناريو الثالــث : هــو اســتمرار الوســاطات وتعــدد 

المبــادرات، التــي كان أولهــا تهدئــة عيــد الفطــر المــاضي 

لمــدة ثاثــة أيــام، بعلــة احــرام هــذه المناســبة الدينيــة، 

ولكنهــا لم تكــن لهــذا في الحقيقــة، بــل كانــت اســتجابة 

ضغــوط مــن الــدول الكــرى لإجــاء رعاياهــا، ثــم 

ــة. ــادرات الســعودية الأمريكي جــاءت المب

ويفــرض  ســيناريو اســتمرار وتعــدد المبــادرات  أن 

ــرض  ــة في ف ــة والاقليمي ــراف الدولي ــض  الأط ــح بع تنج

تســوية سياســية مؤقتــة ، خاصــة وأن بعــض هــذه 

الأطــراف تمــارس دورا في المشــهد الســوداني، كمــصر 

ــالي فــإن هــذه الأطــراف  والســعودية والإمــارات.  وبالت

ــن  ــدة والص ــا والولايــات المتح ــب أثيوبي الثاثــة بجان

ــير  ــط والتأث ــن أوراق الضغ ــد م ــك العدي ــا، تمتل وغيره

ــة أوالعســكرية،  ــة، ســواء المدني عــى الأطــراف الداخلي

وهــي تســتطيع توجيــه بعــض هــذه الأطــراف وتحريكها 

.وســتكون نتيجــة هــذا الســيناريو أيضــا مثــل ســابقيه؛ 

عــى  يهيمنــان  طرفــن  لوجــود  هــش،  اســتقرار 

مؤسســتن، ويمتلــكان كثــيرا مــن أدوات القــوة الصلبــة 

المســلحة والقــدرات الاقتصاديــة والدعــم الاقليمــي 

والــدولي. وســيبقى لــدى كل منهــم الطمــوح والانتظــار 

ــيطرة. ــرض الس ــدد وف ــة التم لفرص

ــصراع  ــر وال ــتمرار التوت ــو اس ــع :  ه ــيناريو الراب الس
ــل كل  ــم وفش ــى الحس ــدرة  ع ــدم الق ــة، وع والمواجه

ــارض  ــا، في ظــل تع ــة في إدارة عاقاته الأطــراف الداخلي

الأجنــدات وارتبــاط هــذه الأطــراف الداخليــة بأجنــدات 
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ــل  ــة فش ــة، والنتيج ــة ودولي ــراف اقليمي ــة لأط متصارع

ــار  ــلس، وانتظ ــياسي س ــال س ــق انتق ــتمر في تحقي مس

حــدوث انقــاب عســكري جديــد بأطــراف جديــدة ، أو 

انتفــاض بعــض الأقاليــم الســودانية مدعومــة مــن بعــض 

ــدة ، وهــذا  ــات أو التشــكيات المســلحة الجدي الجمع

يعنــي  وصــول الســودان الى مرحلــة الدولــة الفاشــلة ؛ 

ــه  . لاقــدر الل

 والدولــة الفاشــلة، تعنــي تلــك الدولــة التــي ل تمتلــك 

ــل  ــلى كام ــيادتها ع ــيطرتها وس ــرض س ــلى ف ــدرة ع الق

الســلطة  أراضيهــا، وتتنــازع أطــراف داخلهــا عــلى 

والســيادة ، في ظــل مايطلــق عليــه وصــف ) تشــكيلات 

مــا دون الدولــة ( وهــذه المرحلــة 

الــذي  النهيــار  بدايــة  تعنــي 

ينتهــي بالتفكيــك والتقســيم .

الأطــراف  بعــض  تــرى  وقــد 

تأجيــل  والاقليميــة   الدوليــة 

الوضــع عــى  التقســيم، وبقــاء 

ــه، بمعنــى لا تقســيم  مــا هــو علي

ــال في  ــل الح ــم ظ ــوية، ك ولا تس

ــي مــن 2013 الى  النمــوذج العراق

2015، وكــذا هــو الحــال في ســوريا 

اليــوم، لا تقســيم ولا تســوية.

 والــدول في هــذه الحالــة تصــير إلى 

وضــع التدمــير الــذاتي للقــدرات 

والتفكيــك  التلقــائ مــن الداخــل، 

لأطــراف  الفرصــة  تــأتي  أن  الى 

المربصــة،  والدوليــة  الإقليميــة 

لمصالحهــا  الأفضــل  هــو  التقســيم  خيــار  أن  لــرى 

الاســراتيجية في  فتســير في هــذا الاتجــاه عــى حســاب 

الدولــة الســودانية وأراضيهــا وأمنهــا وســامتها.

هــذه  أحــد  ترجيــح  يتطلــب  الموقــف  تقديــر 

الســيناريوهات، وهنــاك مــن يرجــح الســيناريو الرابــع ، 

وعليــه يكــون كل مــا ســيجري خــال المرحلــة القادمــة 

ــير أو  ــار الكب ــكن لانفج ــواء وتس ــاولات احت ــو مح ه

ــة  ــا إقليمي ــاك أطراف ــة وأن هن ــير، خاص ــيم الكب التقس

تمــارس أدوارا وظيفيــة في مخطــط التفكيــك والتقســيم 

والتدمــير في ظــل الانقســامات الاجتمعيــة التــي حاولت 

معظــم القــوى السياســية ترســيخها بعــد انقــاب 2019، 

ــاب 1989. ــد انق ــى بع ــاب 2021، وحت ــد انق وبع

 وإذا كان هنــاك  أمــل في كــر أخطــر هــذه هــذا 

ــز  ــه ع ــق الل ــد توفي ــوم ـ بع ــن يق ــيناريوهات؛ فل الس

وجــل ـ  إلا عــى قــوى مدنيــة ونخبــة سياســية وقيــادة 

عســكرية واعيــة داخــل المؤسســة العســكرية، مع وجود 

حاضنــة شــعبية مؤمنــة بوحــدة الوطــن وضرورة العمل 

عــى أمنــه واســتقراره، والقــدرة 

بديــل وطنــي  تشــكيل  عــى 

ــن  ــاد م قادرعــى الخــروج بالب

ــة. ــذه الأزم ه

بأبنائــه  غنــي  والســودان 

وقدراتــه وخراتــه ، والعمــل 

كذلــك عــى تحييــد العامــل 

فالقــوى  مهــم،  الخارجــي 

تســعى  التــي  السياســية  

وانقــاذ  الحقيقــي  للتغيــير 

وطــن أيــا كان هــذا الوطــن 

التفكيــك  مخططــات  مــن 

والتقســيم، يجــب عليهــا أن 

تعمــل عــى أن تكــون لهــا 

حواضــن اقليميــة ودوليــة، وأن 

تعمــل عــى الأقــل عــى تحييد 

الاقليميــة  الأطــراف  هــذه 

والدوليــة في مرحلــة مــا، لأن هــذا التحييــد مــن شــأنه 

عــى الأقــل أن يســاهم في توفــير الظــروف، لأنــه 

ــال  ــات الانتق ــن تنجــح عملي ــد ل ــدون هــذا التحيي ب

والتحــول  لأصلــح،  الا اذا كان هنــاك تيارحقيقــي 

ــول  ــودان ال18، ويح ــات الس ــدد في ولاي ــوي ، يتم ق

والتقســيم. التفكيــك  مخططــات  دون 
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          مــع انــدلع القتــال مؤخــرًا في الســودان بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الريــع؛ ســارعت الإدارة 

الأمريكيــة -عــلى لســان وزيــر الخارجيــة بلينكــن- لمطالبــة الطرفــن بوقــف إطــلاق النــار، مــع التأكيــد عــلى 

التزامهــا بدعــم التحــول الديمقراطــي في الســودان. 
        ثــم أعلــن الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن أن »الوضــع في الســودان بمــا في ذلــك اســتياء الجيــش عــى الســلطة في 

د أمــن أمريــكا القومــي«، ثــم أصــدر أمــراً تنفيذيًّــا يســمح بفــرض عقوبــات عــى  2021م، وانــدلاع القتــال الحــالي؛ يهُــدِّ

مــا وصفــه بشــخصيات تزُعــزع الاســتقرار في الســودان.

53



........................................................................................................................................................................................................ ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ــر الــصراع كخــاف بــن  يشــير التوجــه الأمريــي بتصوي

جهتــن رســميتن معترتــن، وليــس كــصراع بــن جيــش 

قومــي وقــوات متمــردة، إلى أن واشــنطن قــرَّرت أن 

لــة في إدارة الأزمــة، بــدلاً مــن  تلعــب لعُبتهــا المفضَّ

حلهــا، وتوظيــف الــصراع لخدمــة أهدافهــا الاســراتيجية 

ــة.  ــرى بالمنطق الك

وهــذا النهــج أشــار لــه وليــام بيرنــز، مديــر الاســتخبارات 

ــابق في  ــة الس ــر الخارجي ــب وزي ــة CIA، ونائ الأمريكي

مذكراتــه التــي نرهــا باللغــة الإنجليزيــة في كتــاب 

ــال:  ــث ق ــة«؛ حي ــاة الخلفي ــوان »القن ــام 2019م بعن ع

ــم مــن هيــدلي بــول مرفــه الأكاديمــي عــى  »إنــه تعلَّ

رســالته للدكتــوراه أن الدبلوماســية تتعلــق عــادةً بــإدارة 

ــا«.  المشــكات أكــر مــن حلهّ

ــوش الأب  ــد ب ــر CIA في عه ــس مدي ــرت جيت ــا روب أم

ووزيــر الدفــاع الأمريــي في عهــدي بــوش الابــن وأوبامــا، 

فيــرح مثــالاً عمليًّــا لتلك القاعــدة في مذكراتــه الصادرة 

بعنــوان »الواجــب«؛ حيــث يتنــاول الــدور الأمريــي في 

حــرب العــراق وإيــران قائــاً: »لم نكــن نريــد أن يحقّــق 

أيٌّ مــن الطرفــن نــصًرا كامــاً، وبــن الحــن والآخــر كنّــا 

ــن دعــمً سريًّــا متواضعًــا لكليهــم«. نؤُمِّ

       إذًا، فواشــنطن غــير معنيَّــة بحــلّ الصراعــات بقــدر 

ــول  ــذا يق ــات، ول ــك الصراع ــف تل ــى توظي ــا ع حرصه

جــورج فريدمــان، مؤســس موقــع ســراتفور، في كتابــه 

ــادي  ــرن الح ــتراف للق ــة، اس ــة القادم ــوام المائ »الأع

والعريــن«: »لا تحتــاج الولايــات المتحــدة إلى الانتصــار 

ــراق  ــو إغ ــاطة ه ــكل بس ــه ب ــا تحتاج ــروب، م في الح

ــاج مــا  الآخريــن في الفــوضى؛ بحيــث لا يمكــن لهــم إنت

يكفــي مــن القــوة لتحــدي هيمنتهــا«. 

ما الذي تريده واشنطن والغرب من السودان؟

      يقــع الســودان في قلــب القــارة الإفريقيــة؛ حيث تمر 

عَــرْه عــدة خطــوط صــدع، ومــن أبرزهــا: خــط الصــدع 

التاريخــي بــن مناطــق النفــوذ العربيــة والإســامية 

ــة الوثنيــة والمســيحية، وهــو  ومناطــق النفــوذ الإفريقي

الــذي أدَّى إلى حــربٍ أهليــةٍ انتهــت بانفصال جنوب الســودان. 

وخــط الصــدع الثاني بــن مناطــق الســهول ذات الغالبية 

العربيــة المســلمة ومناطــق النفــوذ الإثيوبيــة المســيحية 

في مرتفعــات الحبشــة، وهو مــا أدَّى إلى تكــرار النزاعات 

الحدوديــة بــن البلديــن.

العربيــة  القبائــل  بــن  الثالــث  الصــدع  وخــط         

والإفريقيــة المســلمة في غــرب الســودان، وهــو مــا قــاد إلى 

ــور.  ــة دارف أزم

وبالتــالي، فــإن تنشــيط خطــوط الصــدع المذكــورة يصبّ 

ــح اســتنزاف العالمَــنْ العــرب والإســامي، وهــو  في صال

مــا يعُضّــده حديــث روبــرت جيتــس مديــر CIA ووزير 

ــات  ــن مجري ــه ع ــابق في مذكرات ــي الس ــاع الأمري الدف

لقــاء جمعــه برئيــس الــوزراء الإسرائيــي الســابق إيهــود 

بــاراك في عــام 2001م؛ حيــث قــال لــه بــاراك: »الأخبــار 
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الجيــدة هــي أن الأزمــة في المنطقــة لا تتعلــق بإسرائيــل 

أو أمريــكا، بــل بالمشــكات الداخليــة في البــاد العربيــة، 

وعلينــا العمــل لإبقــاء الركيــز منصبًّــا عــى ذلــك«.

ــه،  ــب بقادت ــهِّل التاع ــودان يسُ ــاف الس        إنَّ إضْع

ويدفــع كاًّ منهــم للتســابق عــى التطبيــع مــع إسرائيــل؛ 

ــن.  ــه الآخري ــد غرمائ ــه ض ــر لصَفّ ــاء أك ــب حلف لكس

فالســودان يحمــل رمزيــة مهمــة عــرَّ عنهــا جاريــد 

ــع  ــاً: »إن التطبي ــب قائ ــاري ترام ــير مستش ــر كب كوش

مــع الســودان يحمــل قيمــة رمزيــة؛ لأن جامعــة الــدول 

العربيــة عقــدت اجتمعًــا في الخرطــوم بعــد حــرب 

1967م، وأعلنــت الــاءات الثاثــة: لا ســام، ولا اعــراف، 

ــل«. ــع إسرائي ــات م ولا مفاوض

       وكذلــك فــإن الــصراع في الســودان، يســاعد واشــنطن 

في الضغــط عــى طــرفي الــصراع لابتعــاد عــن موســكو، 

ــة في  ــكرية بحري ــدة عس ــيس قاع ــع في تأس ــي تطم والت

ــراط  ــن انخ ــاً ع ــر، فض ــر الأحم ــى البح ــودان ع بورتس

ــع،  ــم الري ــوات الدع ــع ق ــب م ــارة الذه ــر في تج فاغ

ــة  ــارة الإفريقي ــب الق ــا في قل ــق نفوذه ــعيها لتعمي وس

ــا الوســطى.  ــالي وإفريقي ــا وم ــرت في ليبي ــد أن انت بع

ــر  ــر ع ــوذ فاغ ــض نف ــنطن تقوي ــن لواش ــالي يمك وبالت

المراوحــة بــن اســتخدام العصــا والجــزرة في التعامــل مــع 

قــادة الجيــش الســوداني والدعــم الريــع، وهــو مــا يـَـرْز 

في تلويــح بايــدن بفــرض عقوبــات عــى الشــخصيات 

ــي تزُعــزع الاســتقرار في الســودان. الت

إن الســودان يعــاني منــذ رفــع الحصــار الأمريــي في 

أكتوبــر 2017م مــن تدهــور اقتصــادي مريــع؛ إذ ارتفــع 

ســعر الــدولار مــن 22 جنيهًــا في أكتوبــر 2018م، إلى نحــو 

ــك  ــب ذل ــير، وواك ــال الأخ ــدلاع القت ــل ان ــه قب 600 جني

ــم هائلــة، تضاعفــت خالهــا الأســعار بشــكل  موجــة تضخُّ

ــا للغايــة، مــع  جعــل توفــير أساســيات الحيــاة أمــراً صعبً

حــدوث أزمــات وقــود وطحــن حــادة ومتكــررة. 

ــة،  ــة التحتي ــر البني ــير ليدمّ ــال الأخ ــاء القت ــم ج       ث

د بالدخــول في أتــون  وبالأخــص في الخرطــوم، وليهــدِّ

فــوضى يلتــفّ فيهــا النــاس حــول هوياّتهــم القَبَليــة 

والجهويَّــة، وهــو مــا يجعــل قلــب القــارة الإفريقيــة أشــبه 

ببلقــان جديــد قــد يشُــعل صاعًــا يطــول تشــاد وإفريقيــا 

ــا. ــا وإريري ــصر وإثيوبي ــا وم ــوب ليبي ــطى وجن الوس

الستعداد للتداعيات

       الافــت أنــه رغــم إدراك جــيران الســودان مثــل مصر 

لخطــورة مــا يحــدث عــى وحــدة الســودان وتماســكه؛ 

إلا أنهــا لم تقــم بجهــدٍ فاعــلٍ ومؤثــر لاحتــواء الــصراع. 

ــن  ــابق وأم ــصري الس ــة الم ــر الخارجي ــبق لوزي ــد س وق

عــام جامعــة الــدول العربيــة الحــالي أحمــد أبــو الغيــط 

ــاءٍ  ــهادتي« إلى لق ــة بـ«ش ــه المعنون ــرَّق في مذكرات أن تط

جمعــه بالرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير؛ حيــث 

قــال أبــو الغيــط لــه: »إن الغــرب يرغــب في تمزيــق 

الســودان، وإن بريطانيــا تستشــعر أنهــا أخطــأت عندمــا 

تركــت الســودان دولــةً موحــدةً في عــام 1956م، كــم أن 

هنــاك مصالــح مســيحية لــدى دوائــر غربيــة وأوروبيــة 

ــوداني،  ــوب الس ــة في الجن ــة دول ــي إقام ــير تبغ ذات تأث

ــل في أن  ــة تأم ــتثمرية قوي ــح اس ــاك مصال ــم أن هن ك

ــن  ــدًا ع ــودان بعي ــوارد الس ــتفادة بم ــن الاس ــن م تتمك

حكــم مركــزي قــوي«.

ــن  ــب م ــودان تتطلَّ ــة في الس ــداث الحالي         إن الأح

ــير؛  ــرأي والتأث ــة وأصحــاب ال ــة والديني الزعامــات القَبَلي

الاســتعداد لمواجهــة محــاولات تقســيم البــاد وتفتيتهــا، 

ـل  تُمثّـِ البــاد لأطــراف  لتســليم  الــصراع  أو توظيــف 

ــه.  ــودان وأهل ــح الس ــن مصال ــدلاً م ــارج ب ــح الخ مصال

فتكــرار نــوذج التفتيــت بدعــم خارجــي، مثلــم حــدث 

ــه أهــل الســودان، فضــاً  ــا، ســيدفع ثمن في اليمــن وليبي

ــرب والإســامي. ــن الع ــن العالم ع
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فضيلة الشيخ مختار : مرحبا بكم وأهلا..      
ــا  ــودان، ف ــصراع في الس ــدلع ال ــرون بان ــأ كث ــيخ : تفاج ــة الش ــات :  فضيل بين

ــا؟ ــا أجندته ــه؟ وم ــاركَِة في ــة المشُ ــرز الأطــراف الداخلي ــا أب ــك؟ وم ــاتُ ذل خلفي

الحمــد للــه، والصــاة عــى رســول الله، فنحــن -وللــه الحمــد- في الاتحاد الســوداني 

للعلــمء والأئــة والدعــاة، لم نفُاجَــأْ تمامًــا بانــدلاع الــصراع؛ لأننــا كنــا قريبــن مــن 

الحــدث؛ إذ إننــا قابلنــا قــادة الــصراع وقــادة بعــض الأحــزاب السياســيّة المتصارعــة 

في الســاحة، وكان ســعينُا الــدؤوب والحثيــث لجمــع كلمــة المســلمن، ولــو عــى 

مســتواها الأدنى؛ لكيــا تقــع الواقعــة وتذهــب الريــح!

أمــا الخلفيــات فواضحــة وضــوح الشــمس: أحــزابٌ علمنيــة خبيثــة عميلــة 

ــر  ــم جاه ــة، ك ــدة خارجي ــذ أجن ــا تنفِّ ح بأنه ــصرِّ ــة، تُ ــة وغربي ــفارات عربي لس

ــا  ــيره: إم ــال غ ــة!، وق ــة طوب ــودان طوب ــزقّ الس ــة أو ن ــا العلمني ــم: إم بعضه

 نرحب بفضـيلـتكم بمجلة 
بينات، 

شاكرين استجابتكم لإجراء 
هذا الحوار، راجن الله 
تبارك وتعالى أن يحفظ 
السودان وأهله، ويحقن 
دماء مواطنيه، و يطفئ 

الفتن ويقمع  من يشعلها 
ويوفق الساعن للإصلاح 

..
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الاتفــاق الإطــاري العلــمني أو الحــرب!

فالعلمنيون يتحمّلون وزر هذه الحرب تمامًا.

وأطــراف هــذا الــصراع: الدولــة الســودانية ممثلــة 

في الجيــش، والطــرف الآخــر قــوات الدعــم الريــع 

التــي زادتهــا الثــورة عــى الإنقــاذ  عــددًا وعُــددًا 

ــاد ومناجــم الذهــب،  ــوارد الب ــى ســيطرت عــى م حت

وتســلطت عــى الجيــش فصــارت هــي الآمــر الناهــي، 

ــادة  ــة، ولا شــكَّ أن قي ــن خلفَهــم الأحــزاب العلمني ومِ

الجيــش انصاعــت لإمــاء الســفارات العربيــة والغربيــة 

وضغــط الأحــزاب العلمنيــة: كأحــزاب الحريــة والتغيير، 

والشــارع الثــوري الممثــل في لجــان المقاومــة والنقابــات، 

ــذ  ــك لتنفي ــارين، وأدّى ذل ــن اليس ــا م ــيْطرَ عليه المسَُ

والسياســة ومناهــج  الحكــم  العلمنيــة في  الأجنــدة 

ــذي  ــع ال ــوة ســاح الدعــم الري ــم والقضــاء بق التعلي

صــار الجنــاح العســكري للقــوى العلمنيــة. ﴿ وَيَمْكُــرُونَ 

ــال: 30[. ــنَ﴾ ]الأنف ــيْرُ المَْكِرِي ــهُ خَ ــهُ وَاللَّ ــرُ اللَّ وَيَمْكُ

ــصراع  ــة في ال ــة ودولي ــورُّط أطــرافٍ إقليمي ــات : ت بين
ــه  ــه يكتنف ــن بعض ــا، لك ــرًا معروفً ــار أم ــودان ص بالس

الغمــوض والتناقــض، فهــل تفــرون لنــا مــا يربــط بــن 

الأطــراف  المتورطــة في هــذا الــصراع ؟

لا يخفــى عــى الناظــر أنَّ هذه القوى جميعًــا إنا تعادي 

الإســام وتحكيمــه في بــاد المســلمن، واتخــذت الحــرب 

المعلنــة ضــد تيــارات الإســام الســياسي بمختلف أشــكالها 

تحــت ســتار محاربــة الإخــوان المســلمن وغيرهــم ممــن 

يطالــب بتحكيــم الــرع أو معــاداة الهيمنــة الغربيــة، 

فهــم وإن اختلفــت مصالحهــم العســكرية والسياســية 

اجتمعــت كلمتهــم عــى محاربــة كل مَــن ينــادي 

بتطبيــق الــرع؛ كــم اجتمعــت الأحــزاب بتأليــب 

مــن اليهــود والمنافقــن عــى أهــل المدينــة، وحتــى 

ــة  ــمون بالمداخل ــن يس ــامية كم ــارات الإس ــض التي بع

ــن  ــد كل م ــم ض ــدول في حربه ــض ال ــاروا أداة لبع ؛ ص

يعــارض مروعهــم العلــمني؛ بحجــة طاعــة ولاة الأمــور 

ــن! المزعوم

بينــات : واضــح أن قــوى التمــرد بقيــادة حميــدتي لهــا 
ــات؟  ــذه الطموح ــقف ه ــا س ــات؛ ف ــاع وطموح أط

وإلى أيــن انتهــوا حتــى هــذه المرحلــة )في منتصــف عــام 

2023م(، ومــاذا يريــدون في المســتقبل المنظــور؟

ــلطوية  ــات س ــح وطموح ــوات بمصال ــذه الق ــدأت ه ب

ــا الأطــمع  ــة؛ فمنه ــدة إقليمي ــتغُِلَّت لأجن ــة، واس وقبلي

ــم  ــة بدع ــارة الإفريقي ــى الق ــيطرة ع ــية في الس الروس

ــذي  ــي ال ــوذ الفرن ــة النف ــة لزعزع ــات العربي المجموع

يقــرن عــادة مــع المجموعــات الإفريقيــة، وكذلــك 

محاولــة الاســتحواذ عــى المــوارد الســودانية خاصــة 

ــة  ــدة الإقليمي ــا الأجن ــن والذهــب، أم ــال التعدي في مج

ــمني في  ــروع العل ــم الم ــي دع ــة فه ــة والغربي العربي

ــام  ــول النظ ــمونهم بفل ــن يس ــه مم ــودان وحميت الس

ــة  الســابق، وضــمن عــدم ســقوط الحكومــات العلمني

ــك النفــوذ الاقتصــادي  ــا، كذل ــا وإقليميًّ المدعومــة غربيًّ

الغــرب عــر الوســطاء والــركاء الاقتصاديــن الماســونين 

في الســودان.

بينــات :  هنــاك مــن يقــول: إن الجيــش الســوداني في 
ــد  ــش الباكســتاني في عه ــد البشــر كان أشــبه بالجي عه

الرئيــس ضيــاء الحــق مــن جهــة شــيوع التديُّــن في 

ــول؟  ــذا الق ــة ه ــدى صح ــا م ــه؛ ف ــه وقيادات قطاعات

ــر  ــا تأث ــر عــلى هــذا الوصــف؟ وم ــزال الأم وهــل ل ي

ــداث؟ ــار الأح ــلى مس ــك ع ذل

ــش  ــت للجي ــي حدث ــة الت ــلمة الواضح ــك أنَّ الأس لا ش

الســوداني خــال حكــم الإنقــاذ إلى درجــة إعــان الجهــاد 

في جنــوب الســودان، إضافــة إلى مشــاركة الدعــاة في 

ــى  ــة، حت ــة الديني ــامي والثقاف ــوي الإس ــه المعن التوجي

ــمء إســامين مــن خــارج  إن الجيــش كان يســتقبل عل

الســودان، ويجــدون مــن الحريــة في الخطــاب الدينــي 

مــا لا يجدونــه في بادهــم، فــكان أهــم أهــداف التغيــير 

العلــمني الــذي حصــل عــام 2019م هــو التخلــص 

مــن الوجــود الدينــي في الجيــش، وإبعــاد القيــادات 
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الإســامية منــه، واســتبدالها بعقيــدة علمنيــة للجيــش 

يــاسر  وصح  الســفارات،  عمــاء  أحــد  صح  كــم 

ــقوط  ــى س ــام ع ــد أي ــل 2019م بع ــان في 18 أبري عرم

ــة  ــج المعادي ــف مــع دول الخلي ــاذ بــرورة التحال الإنق

للإســامين للتخلــص مــن وجودهــم في الجيــش والدولة، 

ح لنــا أحــد قــادة الأحــزاب الســودانية الكبــيرة  ولقــد صَّ

بــأن الــدول الخليجيــة صَّحــت لهــم بأنهــا لا تريــد أي 

ــا!  ــلطة نهائيًّ ــامين في الس إس

القــوى  لإصرار  نموذجًــا  الســودان  صــار   : بينــات 
بموجــب  أوصالهــا  تمزيــق  عــلى  للأمــة  المعاديــة 

مخططــات تقســيمٍ متعــددةٍ، فــإلى أيــن وصلــوا؟ وإلى 

الوصــول؟ يريــدون  أيــن 

صــار الســودان ســاحة مفتوحــة لــصراع القــوى الإقليمية 

ــك أنَّ ساســة الســودان  ــة، وســاعدهم عــى ذل والدولي

مــن زعــمء الأحــزاب شرذمــة مــن العمــاء الرخيصــن، 

الذيــن يصُرحّــون بعاقاتهــم الوضيعــة مــع الســفارات؛ 

ث عــن ذلــك ولا حَــرَج، وظنّــي أن هــذا المخطــط  فحَــدِّ

إلى زوال -بــإذن اللــه- بعــد هزيمــة القــوات التــي تدافــع 

عــن مصالــح هــذه القــوى العلمنيــة. ولكــن لــن تنتهــي 

العــداوة والمكــر الكُبّــار ضــد الإســام وأهلــه؛ كــم قــال 

ــنْ  ــمْ عَ ــى يرَدُُّوكُ ــمْ حَتَّ ــونَ يقَُاتلِوُنكَُ ــالى: ﴿ وَلَا  يزَاَلُ تع

دِينِكُــمْ إنِِ اسْــتطَاَعُوا﴾ ]البقــرة: 217[.

ــاء  ــاد عل ــؤوليتكم في اتح ــع مس ــن موق ــات : م بين
ــب  ــعبي الواج ــف الش ــرون الموق ــف ت ــلمن؛ كي المس

اتخــاذه شرعًــا تجــاه الأحــداث؟ ومــا دور أهــل العلــم 

ــا هــو أصــح  ــه هــذه الأحــداث إلى م والفكــر في توجي

ــلم؟ وأس

ــاة  ــمء والأئــة والدع ــزال الاتحــاد الســوداني للعل ــا ي م

ــاذ يصــارع هــذه  ــار نظــام الإنق ــذ نشــأته بعــد انهي من

التيــارات العلمنيــة ومــن خلفهــا مــن الســفارات، حتــى 

أنَّ كاتــب هــذه الســطور تعــرَّض لمحاكمــة قانونيــة مــن 

أحــد دبلوماســيي هــذه الســفارات الداعمــة للعلمنيــة 

بتهمــة تشــويه الســمعة والكــذب، لكــنْ -وللــه الحمــد- 

ردَّ اللــه كيدهــم خاسريــن.

ــاركته في  ــعب بمش ــركّ الش ــوداني يح ــاد الس وكان الاتح

عــدة فعاليــات سياســية خــال الســنوات الأربــع الماضية 

ومــا يــزال يطالــب باتحــاد القــوى الإســامية والوطنيــة 

ــث، واســتغال  ــمني الخبي ــة هــذا المخطــط العل لمجابه

الالتفــاف الشــعبي حــول الجيــش ضد المــروع العلمني 

في دعــم الاتجــاه الإســامي والاجتــمع عــى تحكيــم 

ــاظ عــى إســام المجتمــع وقيمــه، كــم  ــرع، والحف ال

ـهِ جَمِيعًــا وَلَا  قــال –تعــالى-: ﴿ وَاعْتصَِمُــوا  بِحَبْــلِ اللّـَ

ــرب  ــذه الح ــدلاع ه ــل ان ــران: 103[، وقب ــوا﴾ ]آل عم تفََرَّقُ

بيــوم شــاركتُ -نائــب رئيــس الاتحــاد- في نــدوة كــرى 

منشــورة للتحذيــر مــن هــذه الواقعــة. وكذلــك أصــدر 

الاتحــاد بيانـًـا بعــد يومــن مــن بدايــة الأحــداث، طالــب 

فيــه بقتــال الفئــة الباغيــة التــي خرجــت لخدمــة 

أسُــوة في شــيخ  العلــم  العلــمني، ولأهــل  المــروع 

ــع  ــادة المجتم ى لقي ــدَّ ــذي تص ــة ال ــن تيمي ــام اب الإس

المســلم في الشــام لمــا حصــل فــراغ في الدولــة وقادهــم 

ــن. ــن والملحدي ــة المنافق ــدو ومحارب ــال الع لقت

ــنِ أوَِ  ــنَ الْأمَْ ــرٌ مِ ــمْ أمَْ ــه -تعــالى-: ﴿ وَإذَِا  جَاءَهُ قــال الل

الخَْــوْفِ أذََاعُــوا بِــهِ وَلـَـوْ ردَُّوهُ إِلَى الرَّسُــولِ وَإِلَى أوُلِي 

ــوْلَا  ــمْ وَلَ ــتنَْبِطوُنهَُ مِنْهُ ــنَ يسَْ ــهُ الَّذِي ــمْ لعََلِمَ ــرِ مِنْهُ الْأمَْ

ــيْطاَنَ إلِاَّ  ـهِ عَليَْكُــمْ وَرحَْمَتـُـهُ لَاتَّبَعْتـُـمُ الشَّ فضَْــلُ اللّـَ

قلَِيــاً﴾ ]النســاء: 83[.

بينــات : شــكر اللــه لكــم فضيلــة الشــيخ، ووفــق اللــه 
مســاعيكم ومســاعي كل الخريــن، لتجنيــب الســودان 

كيــد الكائديــن ومكــر الماكريــن.
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          اختــار أردوغــان أن يلقــي خطــاب النــصر بعــد 
دخــول يــوم 29 مايــو، مــع كــون النــصر قــد ظهــر وأعُلــن 

قبــل ذلــك بســاعات؛ ليوظــف ذكــرى فتــح القســطنطينية 

ــى  ــر ع ــابع ع ــاب الس ــصره الانتخ ــع ن ــن م ــذي تزام ال

ــراً بحديــث فتحِهــا،  التــوالي، بــدون هزيمــة! ووقــف مذكِّ

ــزال  ــا ي ــو م ــانٍ! وه ــحٍ ث ــأدواتِ فت ــصَر ب ــتلهمً الن ومس

يذكــر كلــمت شــيخ لــه مــن العــرب ســأله عــن رأيــه في 

إنجازاتــه قبــل بضــع ســنوات، فقــال لــه: فاتــح جديــد!

فأصبــح النــاس يومَهــا لا يــدرون بأيِّهــم يفرحــون: بتجديد 

العهــدة الأردوغانيــة، أم بذكــرى فتح القســطنطينية؟!

لقــد مثَّلــتِ الانتخابــات الركيــة في جولتهــا الثانيــة تأكيــدًا 

لاختيــار إســقاط الاســتبداد والديكتاتوريــة!

ــقِ النجــاح بنســبة  كــم أكَّــدت عــى انتصــار الهويــة، وتحقُّ

حقيقيــة، لم تخــرج عــن معهــود الــدول الديموقراطيــة في 

هــذا العــالم، بمــا لم يــدع لمــدَّع إفــكًا أو بهتانـًـا!

وبعــد أن أعلــن أردوغــان عــن تشــكيل حكومتــه بأغلبيــة 

وجــوه جديــدة مــن حزبــه، وبحضــورٍ ملحــوظ لكفــاءات 

مــن خــارج حزبــه قــال -مستشــعراً تحديــاتٍ هائلــةً-: »إن 

تركيــا مجــرة عــى أن تعمــل وتجتهــد أكــر! ونحــن -بعــون 

اللــه- ســنبذل قصــارى جهدنــا لتحقيــق أهدافنــا«.

ونبَّــه إلى أنــه ســيبني )مئويــة تركيــا( القادمــة عــى أساســن 

ــوة  م بخط ــيتقدَّ ــه س ــا بأن هً ــتقرار، منوِّ ــن، والاس ــن: الأم م

م إلى الرلمــان!  جديــدة في تعديــل الدســتور بمقرحــات تقُــدَّ

ــدرسَ مــم حصــل، فراعــي  ــم المعارضــة ال ــا أن تتعل متمنيً

ــي،  ــن القوم ــق بالأم ــم يتعل ــا في ــاد، خصوصً ــح الب مصال

واعــدًا بحــلِّ مشــكات الجمهــير مــن غــاء الأســعار، 

ــور. ــدِّ الأدنى لأج ــر الح ًا بتطوي ــرِّ ومب
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ــي  ــة الت ــات الهائل ــت مجــرد إشــارات إلى التحدي ــك كان تل

ــدت -بإجــملٍ- الفــوزَ الصعــب  ترتبــت عــى انتخابــات أكََّ

ــه الســياسي. ــس وتحالف للرئي

ــات  ــك الأولوي ــب تل ــات، وترتي ــك التحدي ــل تل ــا تفصي أم

ــورة،  ــيِّ الص ــا يج ــة بم ــذه المقال ــه في ه ــا نتناول ــذا م فه

ويفصــح عــن مســارات الأولويــات.

أولً: النقسام حول الهوية:
لقــد بــات واضحًــا: أن أحــد أكــر التحديــات التــي تواجــه 

تركيــا في مئويتهــا المقبلــة هــو: الانقســام الحــاد حــول 

هويــة تركيــا، التــي تزيــد أعراقهــا عــن ثاثــن عرقيــة، وقــد 

ــوة،  ــاضًرا بق ــي( كان ح ــت الأيديولوج ــظ أن )التصوي لوح

ــه  وأن )حــزب الشــعب( قــد اســتطاع أن يضيــف إلى كتلت

ــردي  ــزب الك ــن الح ــةً م ــةً حليف ــة كتل ــة الثابت التصويتي

المعــارض )نحــوًا مــن 12٪( مــن غــير كتلتهــم التصويتيــة، 

مــا يعنــي: ضعفًــا ملحوظـًـا للمؤسســات الدينية -الرســمية، 

بهويتهــم  الأتــراك  ارتبــاط  تقويــة  الرســمية- في  وغــير 

ــنية! ــة السُّ الديني

ــني تســتجيب  رة مــن عامــة الشــعب السُّ وأن نســبةً مقــدَّ

مهــا عــى مفاهيمَ  للنزعــات القوميــة والتغريبيــة، وربمــا تقُدِّ

دينيــةٍ بدهيــةٍ؛ كالــولاء لأهــل الإســام والســنة، والــراء مــن 

أهــل العلمنيــة والباطنيــة والبدعــة!

ــة  ــود حال ــة إلى وج ــات الرئاس ــة انتخاب ــارت نتيج ــم أش ك

ــعبي  ــمي وش ــراك رس ــة، واش ــع العلمني ــح م ــن التصال م

ومعــارض في تقديــر رأســها التاريخــي، وأن هنالــك محاولاتٍ 

لأســلمتها، وإعــادة تعريفهــا بمــا لا يجعلهــا مســتنكَرةً!

ــن  ــضُ الشــخصيات مم ــل بع ــد ســاهم في هــذا التضلي وق

ينتســب للدعــوة إلى الإســام، وأحــزابٌ يغلــب عليهــا المــزاج 

الإســامي!

لقــد تمكنــت الباطنيــة مــن تنظيــم صفوفهــا، وتحالفــوا مــع 

العنصريــة الكرديــة، والتقوا مــع الأحزاب القوميــة المتطرفة، 

كــم لوحــظ صعــود القوميــن بشــكل عــام، بمــا يجعــل مــن 

هــذه الركيبــة الشــعبية تهديــدًا للتجربــة الأردوغانيــة!

بــل قــد يذهــب البعــض إلى أن القوميــن المتحالفــن مــع 

ــد  ــا، بع ــون في إرثه ــد يطمع ــة ق ــة والتنمي ــزب العدال ح

ــان! ــم أردوغ ــاب نج غي

ة هــذا  تخفيــف حــدَّ الســعي في  فــإن  عــام  وبشــكل 

الانقســام مــن أهــم مــا يجــب العمــل عليــه داخليًّــا، 

ــاء  ــير الفكــري والعقــدي والمنهجــي، وبن والنجــاح في التغي

ولا  القوميــة،  لا  الإســام،  مــن  أســاس  عــى  الــولاءات 

الطائفيــة- هــو أكــر ضمنــة لتقليــل أثــرِ التصويــت عــى 

أســاس أيديولوجــي، أو طائفــي، أو مصلحــي دنيــوي؛ ليحــلَّ 

ــارات  ــامية في الاختي ــارات الإس ــةُ الاعتب ــك رعاي ــلَّ ذل مح

ــة  ــة والعِرقي ــقَ القومي ــع أن الصــاتِ والعائ السياســية، م

م عــى الهويــة الإســامية. مرعيَّــةٌ، بمــا لا يتعــارض، ولا يتقــدَّ

قــال تعــالى: } ياأيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى 

وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد اللــه 

أتقاكــم{ ]الحجــرات: 13[.

وهنــا يــأتي عمــلٌ مســتحقٌّ للدعــاة والعلــمء والمؤسســات 

مــع  جنــبٍ  إلى  جنبًــا  والشــبابية  والربويــة  الدينيــة 

المؤسســات الإعاميــة والثقافيــة؛ ليتكامــل التوجيــه الدينــي 

ــياسيِّ  ــتقطابِ الس ــةِ الاس ــياسي في مواجه ــل الس ــع العم م

ــح مجتمعــي  والطائفــي شــديدِ الخطــورة، وإحــداث تصال

ــض. ــام المح ــه الإس أساس

ثانيًــا: الجتهــاد في اســتيعاب الجاهــر المخدوعــة 
في  واحتواؤهــا  المعارضــة،  مــن  القريبــة  والرائــح 

مــروع: )قــرن تركيــا(:
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إن الرائــح التــي جــرى اســتغواؤها مِــن قِبــل المــروع 

القوميــن  مــع غــاة  المتحالــف  الباطنــي  العلــمني 

ــا،  ــل بغيته ــف المقاب يمكــن أن تجــد في مــروع التحال

ــاء  ــة، وغ ــات الاقتصادي ــة التحدي ــث مواجه ــن حي م

ــا  ــا يصرفه ــك بم ــاة، وذل ــبل الحي ــير س ــعار، وتيس الأس

ــدني  ــيرة، وت ــار الل ــل انهي ــاب لأج ــت العق ــن التصوي ع

ــراد. ــاص بالأف ــل الخ ــتويات الدخ مس

هــت لهــا العنايــة  إن هــذه الكتلــة الرخــوة إذا وُجِّ

وتربطهــا  جهودهــا،  تحتــوي  برامــجَ  عــر  الكافيــة 

بمشــاريعَ إنتاجيــةٍ ناجحــة، وقــدرٍ مــن التوجيــه الدينــي 

ــباب  ــن الش ــيراً م ــتوعب كث ــةٍ تس ــاريعَ تربوي ــر مش ع

شــة- فــإن ذلــك ســيفي إلى كســبها  والفئــات المهمَّ

للمــروع الإســامي دينيًّــا وسياســيًّا.

وفي مقابــل هــذه الرائــح المخدوعــة علمنيًّــا وطائفيًّــا 

ــا  ــاركة لاعراضه ــع المش ــيرة تقاط ــة صغ ــاك شريح هن

ــة! ــة نظــر شرعي عــى الأداء الســياسي مــن وجه

مرفوضــةً،  علمنيــةً  الممرســاتِ  هــذه  تعَُــدُّ  فهــي 

وبالتــالي لا تشــارك ولا تدعــو أحــدًا لأن يشــارك، وهــي 

شريحــة محــدودة، لكــنَّ تصحيــحَ نظرهِــا مطلــوبٌ؛ إذ 

الــرع والعقــل يؤكِّــدان عــدم العــدول عــن نــور فيــه 

ظلمــة إلى ظلمــة لا نــور فيهــا، وأن الأمــور بمقاصدهــا، 

وبمآلاتهــا، وأن تقليــل الــر وتكثــير الخــير مقصِــدٌ مــن 

مقاصــد الريعــة، وأن اللــه لا يؤاخــذ عنــد الاضطــرار 

إلى المحرمــات، وأن التغيــير الســياسي ليــس هــو كلَّ 

التغيــير المطلــوب والواجــب، والتأكيــد عــى أن البديــل 

الباطنيــة  العلمنيــة  إلا  يكــون  لــن  الاعتــزال  عنــد 

المتحالفــة مــع اليهــود والنصــارى، مــا يعنــي: انتكاســةً 

ــةً، وقهــراً وفســادًا لا يرضــاه  قَ ــدَ متحقَّ ــةً! ومفاسِ هائل

عاقــل.

والســياقات الزمنيــة والمكانيــة التــي خاضتهــا التجربــة 

الأردوغانيــة لا تســمح لهــا بأكــرَ مــن ذلــك، والفــرق 

واســع بــن حــال الاســتضعاف والاســتخاف، وبــن 

أحــكام الــرورة والاقتهــار وأحــكام الســعة والاختيــار!

وأن المنــاورة السياســية عــى أرضيــة علمنية معســكَرة 

يســوغ لهــا مــا لا يســوغ عــى أرضيــة إســامية مدنيــة!

ــا  ــا، وإن ــدًا ولا ثابتً ــس جام ــه لي ــع بطبيعت وأن الواق

التغيــير يــري في المجتمعــات بحركــة دائبــة، وإن 

كانــت بطيئــة، وأن قــرون الفســاد والانحــال لا تصلــح 

بقــرار ســياسي، أو ســيادي، وأن التــدرُّج ســنة إلهيــة في 

التغيــير والإصــاح لا يجــوز مــع العجــز تجاوُزهُــا، وإلا 

فــإنَّ مــن حَمَــلَ النــاس عــى الخــير جملــةً أوشــك أن 

ــةً!! يركــوه؛ بــل يسُــقطوه جمل

ومتــى اصطبــغ المــزاج الشــعبي بالإســام فــإن التحــوُّل 

إلى اســتكمل مــا نقــص ســيكون ميســورًا.

ثالثًــا: تمكــن الشــباب وتســليمهم مســئولية مرحلــة مــا 
ــد أردوغان: بع

ــى  ــباب ع ــك الش ــد لأولئ ــير جي ــن تحض ــد م ــا ب ف

ــروع  ــمد م ــوا ع ــة؛ ليكون ــزب والأم ــتوى الح مس

ــق كســبُ هــذه  تركيــا مــا بعــد أردوغــان، وإذا تحقَّ

الريحــة للمئويــة المقبلــة؛ فــإن هــذا يعنــي: كســب 

الفئــةِ الأكــرِ تأثــيراً، والأقــدرِ عــى مواصلــة الطريــق، 

والســنوات الخمــس المقبلــة ينبغــي أن تشــهد بنــاءً 

لرمــوز جديــدة تمثــل المروع، وتســعى في اســتكمل 

مســيرته.

ــكل  ــي ب ــاع التعليم ــم القط ــذا إلا بدع ــأتى ه ولا يت

مراحلــه، وتكثيــف محتــوى الهويــة في المقــررات 

أدوات  وتفعيــل  الربويــة،  والمحاضــن  الدراســية، 

ــذي  ــروع ال ــمء للم ــز الانت ــةً في تعزي ــة كافَّ الدول

يحمــل الإســام، وذلــك عــر وزاراتِ ومؤسســاتِ 
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التعليــمِ والدعــوة والإعــام.

رابعًــا: تنتظــر الأمــة الإســلامية مــن التجربــة الأردوغانيــة 

ــا وحلــولً شــاملةً: مروعًــا إســلاميًّا أمميًّ

       لا شــك أن المنطقــة العربيــة والشــعوب الإســامية 

تلــك  ســيم  لا  الركيــة،  التجربــة  إلى  بفخــر  تنظــر 

الشــعوب التــي تنطــق بالركيــة في آســيا الوســطى 

والقوقــاز وغيرهــا.

ــات  وهــي جميعًــا تنتظــر مزيــدًا مــن تقويــة الصِّ

وشــدِّ أواص العاقــات، وإقامــة مشــاريعَ كــرى تنتهــي 

ــاملة. ــة الش ــة الأم ــق نهض بتحقي

        وجــزءٌ مــن تلــك الآمــال التــي لا تتجــزأ إحــداثُ 

العربيــة؛  المنطقــة  في  واســراتيجي  ســياسي  تــوازُنٍ 

بحيــث ينــأى بالنظــم العربيــة والإســامية مــن الانبطاح 

للمــروع الغــرب، ويســعى لإيجــاد تحالفــات أخــرى، 

ــئ  ــتقال، وتهي ــرر والاس ــن التح ــد م ــى مزي ــى ع تبُنَ

ــة  ــة التبعي العــالم العــرب والإســامي للخــروج مــن حال

ــوم! ــم الي ــي تخي ــية الت ــة والسياس الاقتصادي

دهــا        إن التجربــة التــي بدأهــا )مندريــس(، ثــم جدَّ

جديــرةٌ  )أردوغــان(  غايتهــا  بلــغ  ثــم  )أربــكان(، 

ــوض  ــقٍ للنه ــةَ طري ــة خارط م لأم ــدِّ م وتقُ ــدَّ ــأن تتق ب

ــح  ــا يفت ــة داخليًّ الحضــاري، ولا شــك أن نجــاح التجرب

ــا بممثلــن  ــا للنجــاح الخارجــي، وقــد تعــزَّزت تركي آفاقً

ــدَوا  عــن كثــير مــن دول العــالم العــرب والإســامي، وغَ

فاعلــن في مجتمعهــا، وقادريــن عــى نقــل التجربــة إلى 

ــارات  ــات، والاعتب ــة الخصوصي ــع رعاي ــم، م مجتمعاته

ــات. ــك المجتمع ــة بتل الخاص

ــا في  ــه تركي مت ــا قدَّ ــر لم ــة تنظ ــك أن الأم ــن ش ــا م وم

الملــف الســوري والليبــي وغيرهــم نظــرةَ تقديــرٍ، 

ــل  ــاد إلى أفض ــك الب ــلُ تل ــل أه ــدَ ليص ــر المزي وتنتظ

ــارات، وليحمــوا مــا بقــي مــن  ــأتى لهــم مــن خي مــا يت

ــق لهــم مــن مكتســبات،  دمائهــم وأعراضهــم، ومــا تحقَّ

وقــد أصبحــت تركيــا جــزءًا مــن حــل تلــك المعضــات، 

ــرون الســوريون ينتظــرون حلــولًا  والاجئــون والمهجَّ

شــاملةً توُجِــد حالــةً مــن الرضــا والاتــزان بــن المبــادئ 

والقيــم مــن جهــة، والمصالــح الركيــة مــن جهــة أخــرى.

ــط  ــل أن تتوس ــةً تأم ــاتٍ عربي ــوت أن جالي          ولا يف

مــن  حالــةٍ  لإحــداث  بلدانهــم  لــدى  سياســيًّا  تركيــا 

المصالحــة، والمفاوضــة في ترتيــب أمورهــم داخــل بادهــم؛ 

وذلــك نظــراً لمــا تتمتــع بــه السياســة الركيــة مــن قبــول 

ومصداقيــة.

وأخــيراً: فــإن تركيــا تمثــل -اليــومَ- رأسَ قاطــرةِ العــالم 

الإســامي في مجــالات عديــدة، والنظــم العربيــة تنظــر إلى 

منجزاتهــا، وترجــو أن تحــذو حذوها، ولــو في بعض الملفات، 

ــرة  ــادة ومثم ــات ج ــا في تحالف ــاون معه ــك أن التع ولا ش

ســيعود نفعــه الاقتصــادي والســياسي عــى الأمــة بأسَْرهــا؛ 

ــئْ لأمــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم مــن  ــمَّ هيِّ فاللَّهُ

ــدًا، واجعــل عاقبــةَ أمرهــا خــيراً ويــرًا ونــصًرا؛  أمرهــا رشََ

إنــك عــى مــا تشــاء قديــر، وبالإجابــة جديــر.
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أ مكانتهــا في العــالم؛ أداءً لمهَمتهــا التــي كلفّهــا          في رحلــة صعــود الأمــة الإســلامية الحــالي لــكي تتبــوَّ

د مــا هــي الفــرص، ومــا هــي التحديــات  اللــه كخــر أمــة أخُرجــت للنــاس؛ أصبــح لزامًــا عليهــا أن تحُــدِّ

التــي تســاعد أو تحَُــول دون ذلــك الصعــود.

ول شــك أن قضيــة الأقليــات داخــل الأمــة، مــن القضايــا التــي أثَّــرت تاريخيًّــا، ول تــزال تؤثِّــر عــلى تماســك 

ــا، وأصبحــت في بعــض الأحيــان مِعْــوَل هــدم يتــم اســتغلاله بهــدف نقَْــض أسُُــس وجــدران  الأمــة داخليًّ

ــة، بــل صــارت خنجــرًا مســمومًا في يــد أعــداء الإســلام، وجــزءًا مــن مخططاتهــم، إن لم يكــن  هــذه الأمَُّ

ــة، فهــو مُصــوَّب دائمًــا لإضعافهــا والنَّيْــل منهــا، ووســيلة لترذمهــا وتفتّتهــا.  لبتــلاع الأمَُّ
ــة  ــا كالنصراني ــون دينيًّ ــاك المختلف ــا؛ فهن ــا ومذهبيًّ ــا وعِرقيًّ ــة دينيًّ ــات المختلف ــك الفئ ــات، تل ــي بالأقلي         ونعن

ــب ــاب المذاه ــاك أصح ــوج، وهن ــراد والزن ــغ( والأك ــر )الأمازي ــا كالرب ــون عِرقيًّ ــاك المختلف ــة، وهن واليهودي

ــنة، فنجــد الــدروز  المختلفــة مــع الســواد الأعظــم في بــاد المســلمن والكتلــة الصلبــة الكــرى للإســام وهــم أهــل السُّ

والنصيريــن والزيديــن، وأخــيراً الإماميــة الإثنــي عريــة.
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ــة هــي أخطــر  ــي عري ــة الإثن          ونزعــم أن طائف

تلــك الأقليــات التــي توُاجــه المســلمن، وأشــد وبــالًا عى 

أمُتنــا لعــدة اعتبــارات؛ أهمهــا: نظــراً لكِرَ عددهــا، ولأنَّ 

لهــا دولــة يختلــط فيهــا المذهــب بقوميــة قديمــة تكُِــنُّ 

ــة  ــذه الدول ــم إن ه ــلمن، ث ــى المس ــا ع ــدًا تاريخيًّ حق

منــذ أواخــر الســبعينيات وبعــد مــا عُــرف بالثــورة 

الإيرانيــة، صاغــت أهدافهــا الاســراتيجية الإمراطوريــة، 

ــا  ــاول فيه ــةٍ تح ــة بطريق ــى المذهبي ــتند ع ــي تس والت

ــا وعقيدتهــا. التمــدد والتوســع عــى حســاب أمُتن

وصاغــت تلــك الدولــة مروعهــا بعنايــة فائقــة، لتضــع 

ــح  ــي، وتنُاط ــدولي والعالم ــصراع ال ــع ال ــها في مرب نفس

الــدول الكــرى؛ مُحاوِلــةً اســتعادة أمجــاد فــارس؛ لتنتقم 

ــتطاعت  ــرى، فاس ــرش ك ــت ع ــي مَحَ ــة الت ــن الأم م

التحكــم في القــرار الســياسي لعواصــم وحــواضر عربيــة 

كــرى.

فمــن ذا الــذي كان يتصــوّر أن تتحكــم إيــران في بغــداد 

ودمشــق وبــيروت وصنعــاء؟

وســنحاول في هــذا المبحــث القصــير دراســة رافــد مُهِــمّ 

مــن روافــد اســراتيجية هــذه الدولــة المذهبيــة، وأحــد 

أذرعهــا في التمــدد، بــل قــل حصــان طــروادة، ألا وهــو 

الشــيعة العــرب.

وللإحاطة بتلك الظاهرة؛ ينبغي البحث في ثاثة عناص:

•الشيعة العرب تاريخ وجغرافيا وإحصائيات.

•موقع الشيعة العرب في الاسراتيجيات الإيرانية.

•اسراتيجية مقرحة لتعامل أهل السنة مع تلك الظاهرة.

الشيعة العرب ... الديموغرافيا والواقع

ــرب؛  ــيعة الع ــة الش ــرى في دراس ــكالية الك ــى الإش تبق

ــدرج  ــن ين ــيعة؟ وم ــم الش ــن ه ــد: مَ ــل في تحدي تتمث

ــح؟  ــذا المصطل ــت ه تح

في مختــار الصحــاح)1(: »شــيعة الرجــل أتباعــه وأنصــاره، 

وتشــيَّع الرجــل ادَّعــى دعــوى الشــيعة، وكل قــوم 

أمرهُــم واحــد، يتبــع بعضهــم رأي بعــض فهَُــم )شِــيَعٌ(«.

أمــا اصطاحًــا، فقــد عرفّــه الشهرســتاني في كتابــه الملَِــل 

ــا  والنحــل)2( بقولــه: »الشــيعة هــم الذيــن شــايعوا عليًّ

ــه  ــوا بإمامت ــوص، وقال ــى الخص ــه- ع ــالى عن ــه تع -رضي الل

ــا ووصيــةً، إمــا جليًّــا وإمــا خفيًّــا، واعتقدوا  وخافتــه نصًّ

ــم  أن الإمامــة لا تخَــرج مــن أولاده، وإن خرجــت فبِظلُْ

يكــون مــن غــيره أو بكبــوة مــن عنــده. وقالــوا: ليســت 

العامــة،  باختيــار  تنُــاط  مصلحيــة  قضيــة  الإمامــة 

وينتصــب الإمامــة بنصبهــم، بــل هــي قضيــة أصوليــة، 

ــاة  ــم الص ــل -عليه ــوز للرس ــن لا يج ــن الدي ــي رك وه

والســام- إغفالــه وإهملــه، ولا تســليمه إلى العامــة 

ــاله.  وإرس

وتثبــت عندهــم عصمــة الأئــة وجوبـًـا عــن الكبائــر 

ــة  ــم بعــض الزيدي ــولي.... ويخالفه ــول بالت ــر والق والصغائ

ــير،  ــة الإمامــة خــاف وخــاف كث ــك، ولهــم في تعدي في ذل

وعنــد كل تعديــة وتوقــف مقالــة، ومذهــب وخبــط، 

وهــم خمــس فِــرقَ: كيســانية، وزيديــة، وإماميــة، وغــاة، 

وإســمعيلية، وبعضهــم يميــل في الأصــول إلى الاعتــزال، 

وبعضهــم إلى الســنة، وبعضهــم إلى التشــبيه...« ا.ه

ــن الشــيعة  ــول ع ــه- فيق ــه الل ــاز)3(- رحم ــن ب ــا الشــيخ اب أم

المعاصيــن: »ينُْظـَـر في عقائدهــم بالتفصيــل، ولا يقال الشــيعة 

كلهــم كفــار، لا، بــل فيهــم تفصيــل، وهــم أقســام كثــيرة.

ولكــن أخطرهــم الرافضــة أصحــاب الخمينــي، هــؤلاء 

أخطرهــم، وهكــذا النصيريــة أصحــاب حافــظ الأســد 

وجمعتــه في ســوريا، فالباطنيــة الذين في ســوريا، والباطنية 

ــد وهــم الإســمعيلية  ــة في الهن ــران، والباطني ــن في إي الذي

ــم. ــدهم وأخطره ــم أش ــة ه ــف الثاث ــذه الطوائ ه

ومنهــم الزيديــة المعروفــون في اليمــن، هــؤلاء عندهــم 

ــد الأوثــان، ومنهــم  التفضيــل ليســوا بكفــار إلا مَــن عبَ

ــه،  ــن دون الل ــم م ــت، ودعاه ــل البي ــا في أه ــن غ مَ

يــق وعــى عمــر لا  دِّ أمــا مجــرد تفضيــل عــيّ عــى الصِّ

ــط...« ا.ه ــه بدعــة وغل يكــون كُفــراً، ولكن

ونحــن في هــذا المبحــث القصــير ســنقتصر عــى الشــيعة 

الإماميــة الإثنــي عريــة والتــي تقــود الدولــة الإيرانيــة 

ــذه  ــوا ه ــن اعتنق ــد مَ ــاص، وبالتحدي ــا المع في حاضرن
 )1(- محمد بن أب بكر الرازي- مختار الصحاح- وزارة المعارف المصرية- المطبعة الأميرية بالقاهرة-1950-ص: 353.

 )2(- الشهرستاني-الملل والنحل-دار الكتب العلمية –الطبعة الثانية:1992-الجزء الأول- ص:145-144.
https://cutt.us/KMWtc -)3( 
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العقيــدة مــن العــرب.

ولا شــك أن هنــاك عــدة إشــكاليات في تعــداد الشــيعة 

العــرب؛ منهــا: تعريــف الشــيعة، وتعــدد مذاهبهــم كــم 

أســلفنا، ومنهــا غيــاب الإحصــاءات العلميــة أو الصــادرة 

مــن جهــات رســمية تحــدّد في العلــن خطــوات التعــداد. 

ــع  ــمية تض ــاءات رس ــد إحص ــك لا توج ــل ذل ــن أج وم

عــددًا دقيقًــا للشــيعة في البلــدان العربيــة، ولكــن مركــز 

بيــو للدراســات، وهــو مركــز أبحــاث أمريــي غــير حــزب 

-يشــير إلى نفســه عــى أنــه مركــز حقائــق- وضــع 

دراســة تفصيليــة حــول الــدول التــي يتجــاوز فيهــا عــدد 

ر عــدد الشــيعة في العــالم  المســلمن عتبــة المليــون، وقــدَّ

بـــ154 إلى 200 مليــون نســمة، هكــذا إجــملاً، ولكنَّــه لم 

ــة. يتطــرق إلى نســبة الشــيعة في كل دول

أمــا مركــز كارنيجــي، وبالتحديــد نــرة الإصــاح التابعــة 

ــالم  ــيعة في الع ــوان الش ــة بعن ــد أصــدرت دراس ــه؛ فق ل

العــرب)1(، ووضعــت أرقامًــا، ولكــن وصفتهــا بأنهــا 

ــرت أن نســبة الشــيعة في المملكــة  ــاً ذك ــة، فمث تقريبي

العربيــة الســعودية يشــكلون مــا بــن 8 و10 بالمائــة من 

الســكان، وأن شــيعة البحريــن يمثلــون نحــو 60 بالمائــة 

مــن الســكان المحليــن، وتبلــغ نســبتهم في الكويــت نحو 

25 بالمائــة مــن الســكان، أمــا في لبنــان فتصــف دراســة 

ــردة؛  ــة منف ــة طائفي ــر جمع ــم هــم أك كارنيجــي بأنه

حيــث تبلــغ 40 بالمائــة تقريبًــا، وفي العــراق تقــول نــرة 

المركــز بــأن نســبتهم 60٪ مــن الســكان.

إلى  تســتند  تلــك، لا  كارنيجــي  أرقــام  أن  والحقيقــة 

منهجيــة علميــة، أو حتــى غــير علميــة.

ولكــن بنظــرة موضوعيــة عــى خارطــة الشــيعة الإمامية 

العــرب؛ نجــد أن هنــاك ثاثــة بلــدان يجــري التحــدث 

عــن وجــود كتلــة لا بــأس بهــا مــن الشــيعة فيهــا، وهي: 

العــراق ولبنــان والبحريــن.

اثنــان مــن هــذه البلــدان، تمتــد بســواحل عــى الخليــج 

العــرب أو تجــاور الحــدود الإيرانيــة مركــز الإماميــة، أمــا 

لبنــان فلهــا وضــع آخــر مختلــف ومغايــر.

ــام  ــكاني ع ــداد س ــر تع ــم آخ ــد ت ــراق؛ فق ــدأ بالع ولنب

المحافظــات،  جميــع  فيــه  اشــركت  الــذي  1987م، 

تبعــه إحصــاء عــام 1997م الــذي أجُــري دون مشــاركة 

محافظــات إقليــم كردســتان، ولم يتــم فيــه ذِكْــر نسَِــب 

ــراق. ــات في الع ــب والديان المذاه

وظلــت البــاد طيلــة الســنوات الماضيــة مُعتمــدة عــى 

الأرقــام الإحصائيــة التقريبيــة الصــادرة عــن مؤسســات 

ومراكــز أبحــاث غــير رســمية تعُْنَــى بهــذا الشــأن، قبــل 

أن تصــدر تقديــرات وزارة التخطيط في عــام 2022م بأن 

عــدد ســكان العــراق بلــغ أكــر مــن 42 مليــون نســمة، 

ولم يذكــر فيــه أيّ أرقــام خاصــة بنســب المذاهــب.

ولكــن في دراســة علميــة عميقــة أصدرهــا الدكتــور طــه 

ــكان  ــداد س ــة لأع ــة الكامل ــوان )الحقيق ــي بعن الدليم

العــراق: سُــنّة وشــيعة()2(، ذكــر فيهــا أن أدواتــه في 

ــة  ــة الشــخصية المبني ــى المعرف ــاء ع ــت بن البحــث كان

عــى المعايشــة الاجتمعيــة والخــرة الواقعيــة والســؤال 

ــارن  ــم ق ــن، ك ــال الآخري ــن خ ــت م ــث والتثب والبح

عراقيــة  محافظــة  كل  في  الســكان  وكثافــة  نسَِــب 

ــة  ــل إلى النتيج ــمية، وتوص ــاءات الرس ــب الإحص بحس

ــة: أن نســبة أهــل الســنة في العــراق  ــة التقريبي النهائي

ــغ نســبة الشــيعة حــوالي  ــم تبل ــغ حــوالي 53٪، بين تبل

43٪، أمــا نســبة الأقليــات الدينيــة الأخــرى فتبلــغ ٪4.

ــام  ــات ع ــة للمعلوم ــة الدولي ــرت الرك ــان، أج وفي لبن

2015م دراســة معمّقــة نرتهــا عــر موقعهــا عــى 

الإنرنــت)3(، تبــن فيــه أن الطائفــة الشــيعية في المرتبــة 

الأولى مــن حيــث العــدد، وشــكلت نســبة 31.6٪ مــن 

ــكلوا  ــة، وش ــة متقارب ــنة في مرتب ــاء السُّ ــن، وج اللبناني

نســبة ٪31.3.

أمــا في البحريــن، فالمصــادر الغربيــة تعظــم مــن نســبة 

الشــيعة، وتصــل بهــم في بعــض الأحيــان إلى 70 أو ٪80 

مــن عــدد الســكان.

المركــزي  الجهــاز  عــن  صــادرة  وثيقــة)4(  في  ولكــن 

ــوزراء  ــة ال ــس رئاس ــع لمجل ــات التاب ــاء والمعلوم للإحص
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البحرينــي عــام 2010م، ونرهــا موقــع الجزيــرة نــت، 

تبــن أن نســبة المواطنــن الســنة مــن إجــملي مواطنــي 

ــة  ــبة الطائف ــت نس ــن توقف ــادل 51٪، في ح ــاد تع الب

ــا  ــام به ــة ق ــة لدراس ــك نتيج ــد 49٪، وذل ــيعية عن الش

فريــق بحثــي خــاص خــال الفــرة مــن 4 يوليــو وحتــى 

15 نوفمــر 2010م.

ــة  ــة الطائفي ــد الركيب ــي لتحدي ــق البحث ــتند الفري واس

ــق  ــل الوثائ ــا تحلي ــة؛ منه ــوات إجرائي ــدة خط ــى ع ع

بأســلوب  الميــداني  والمســح  التاريخيــة  والدراســات 

إدارة  ســجات  بيانــات  وتحليــل  البحثيــة،  المقابلــة 

ــنية، وتحليــل ساســل العائــات وعاقــات  الأوقــاف السُّ

الــزواج والأقــارب مــن قاعــدة بيانــات الجهــاز المركــزي 

للمعلومــات، بالإضافــة إلى تحليــل عقــود الــزواج الموثقة 

في وزارة العــدل والشــؤون الإســامية، وخاصــة حــالات 

التــزاوج بــن الطائفتــن، والتحــول مــن طائفــة إلى 

أخــرى، وأخــيراً بيانــات الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية.

وأشــارت الوثيقــة الرســمية إلى أن عوامــل الجغرافيــا 

الجــزر-  مــن  أرخبيــل  -وهــي  للبحريــن  السياســية 

ســاهمت في تحويلهــا إلى مركــز للهجــرات الإقليميــة 

ــاحل  ــن الس ــا الآلاف م ــل إليه ــوار، فانتق ــن دول الج م

الرقــي لإيــران والقطيف والأحســاء مــن أتبــاع الطائفة 

ــكانية. ــبتهم الس ــاع نس ــاهم في ارتف ــم س ــيعية، م الش

مــن هنــا يتبــن لنــا عــدم صحــة مــا يــردد عــن أعــداد 

الشــيعة العــرب في ثاثــة بلــدان عربيــة دائـًـا يثُــار 

ــا، وأن  ــيعة فيه ــب الش ــد نسَِ ــن تزاي ــل ع ــا أقاوي حوله

ــى أن الشــيعة في هــذه  ــن يبق ــا، ولك ــة فيه ــم غالبي له

الــدول الثاثــة كتلــة ضخمــة شــديدة الأهميــة؛ بالرغــم 

ــة الســكان. ــا ليســت غالبي مــن أنه

الشيعة العرب وتصدير الثورة 

بنــى النظــام الإيــراني أساســه الفكــري منــذ وجــوده عــام 

1979م عــى قاعدتــن: تســيُّد المذهــب الشــيعي للعــالم 

مصطلحــي:  في  ذلــك  وتمثــل  والثوريــة...  الإســامي، 

ــورة. ــر الث ــه، وتصدي ــولي الفقي ــدة ال عقي

ــتعمل  ــام 1979م، اس ــاه ع ــام الش ــة بنظ ــذ الإطاح ومن

ــرة،  ــن م ــر م ــورة« أك ــر الث ــح »تصدي ــي مصطل الخمين

ــك  ــر تل ــن التصدي ــه ع ــوا كام ــاره جمع ــى أن أنص حت

ــراه  ــم ي ــورة ك ــر الث ــا »تصدي ــوا عليه ــالة، وأطلق في رس

الإمــام الخمينــي«، وورد في هــذا الكتيــب عبــارات كثــيرة 

ــف  ــا إلى مختل ــر ثورتن ــى تصدي ــل ع ــا نعم ــا »إنن منه

ــالم«. ــاء الع أنح

ويعنــي الخمينــي بمصطلــح تصديــر الثــورة محاولــة 

نقــل نوذجــه )جمهوريــة النظــام الإيــراني الجديــد( إلى 

الــدول المجــاورة، وتوســيع نطــاق نفــوذه الاســراتيجي.

ويــرى الباحــث أســامة شــحادة)1( أن الثوريــة هــي 

مبــدأ حــزب الخمينــي، كــم قــال عــي خامنئــي حينــم 

سُــئل عــن الرنامــج الاقتصــادي والاجتمعــي والســياسي؟ 

فقــال: »أول أهــداف حزبنــا هــو بــثّ التوعية الإســامية 

السياســية، والربيــة الثوريــة بــن صفــوف الشــعب 

أنُشــئت  والغايــة،  الهــدف  هــذا  ولأجــل  الإيــراني، 

التنظيــمت الداخليــة والخارجية الخاصــة بتصدير الثورة 

عــى أســلوب العمــل الثــوري الانقــاب، وقامــت بالعديد 

مــن الأعــمل في لبنــان والكويــت والســعودية، وأقامــت 

ــنّية التــي  العاقــات مــع أغلــب الحــركات الإســامية السُّ

ــة صاع مــع الأنظمــة القائــة«. ــت في حال كان

ــد  ــورة ق ــورة، يظــن البعــض أن الث ــد زمــن الث ومــع بعُ

تحوَّلــت إلى دولــة، وغلــب الطابــع الســياسي الراجــمتي 

عــى الطابــع الثــوري، ولكــن يعــود الساســة الإيرانيــون 

ليعلنــوا تمســكهم بالنهــج الثــوري، الــذي مــن أبــرز 

ــورة. ــر الث ــى تصدي ــم ع ــم وعمله ــه رغبته خصائص

ــة في  ــورة الإيراني ــرى الث ــالات بذك ــياق الاحتف ــي س فف

عــام 2015م، أعلــن قائــد فيلــق القــدس في الحــرس 

الثــوري اللــواء قاســم ســليمني )قبــل اغتيالــه(، أن 

ــهودة  ــت مش ــامية بات ــورة الإس ــر الث ــؤشرات تصدي »م

في كل المنطقــة؛ مــن البحريــن والعــراق إلى ســوريا 

ــه في  ــة ل ــي كلم ــا«؛ فف ــمل إفريقي ــى ش ــن، وحت واليم

ــاد( بمناســبة الذكــرى  ــوب شرق الب ــة كرمــان )جن مدين
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 )1(- أسامة شحادة- دراسة في الأسلوب الجديد لتصدير الثورة الإيرانية-موقع الراصد-2008/10/4م:
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4574
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الـــ36 لانتصــار الثــورة الإســامية أشــار ســليمني إلى 

الإســامية، وقــال: »إن  للثــورة  الفريــدة  الإنجــازات 

الاســتكبار والصهيونيــة العالميــة، ومــن خــال هزائهــم 

المتواليــة أمــام جبهــة المقاومــة أقــرَّا بعجزهــم واقتــدار 

ــر«. ــر فأك ــة أك ــامية الإيراني ــة الإس الجمهوري

ولذلــك ســيظل مســتقبل النظــام الإيــراني مرهونـًـا 

ــوس  ــا في نف ــاول أن يؤُجّجه ــي يح ــة الت ــة الثوري بالحال

ــوع  ــا الجم ــش به ــه في الداخــل والخــارج ليُجيِّ مناصي

ــه. ــة مروع لخدم

تلــك  في  العــرب  الشــيعة  موضــع  مــا  ولكــن       

؟ تيجية لاســرا ا

تنظــر إيــران للشــيعة في المنطقــة العربيــة، بمنظــور أنهم 

دهــا الإقليمــي في المنطقــة، باعتبارهــم خطــوة  أداة لتمدُّ

مرحليــة تُمكّنهــا مــن الصعــود إقليميًّــا مرحليًّــا قبــل أن 

تأخــذ خطوتهــا الكــرى في المنافســة مــع الكبــار، وأخــذ 

موضعهــا كقــوة كــرى تنافــس عــى الزعامــة والهيمنــة، 

ــم، وإن  ــارسي القدي ــم الف ــول إلى الحل ــم الوص ــن ث وم

كان تربــل الآن بالغطــاء الطائفــي.

         نجحــت إيــران وفــق هــذه الاســراتيجية في 

الســيطرة عــى القــرار الســياسي في العــراق وســوريا 

ولبنــان واليمــن، وكان الذراع البارز في تلك الاســراتيجية 

هــم الشــيعة العــرب؛ حيــث اخرقــت هــؤلاء بواســطة 

أحــزاب وميلشــيات وجمعيــات، وبالتمويــل الســخي 

ــق ــراني وفيل ــوري الإي ــوع، وبالحــرس الث والســاح المن

 القــدس وعــرات مــن دور النــر، والجمعيــات الخيريــة 

والتــي تقــدم خدمــات تعجــز الحكومــات الســنية في 

ــان كثــيرة عــن تقديمهــا لهــؤلاء. أحي

وكمثــال عــى اســتخدام الشــيعة العــرب كأداة إيرانيــة، 

يرصــد تقريــر صحفــي)1( توغُّــل الحــرس الثــوري في عددٍ 

مــن الــدول العربيــة؛ حيــث تتهــم دول خليجيــة الحرس 

الثــوري الإيــراني بتهريــب مواطنــن شــيعة مــن الخليــج 

ــم،  إلى معســكرات تابعــة لــه، لتتــم عمليــة تجنيده

ــدات  ــج بأجن ــم إعادتهــم إلى بلدانهــم في الخلي ــن ثَ ومِ

ــب  ــب الأجان ــة تدري ــد عملي ــم رص ــم ت ــة، ك تخريبي

المقاتلــن في ســوريا والعــراق؛ حيــث مواقع ومعســكرات 

التدريــب للحــرس الثــوري والمخابــرات الإيرانيــة، منهــا 

ــكر  ــران ومعس ــمل طه ــيّ في ش ــام ع ــكرات الإم معس

أمــير المؤمنــن في كــرج غــرب طهــران، وكذلــك في مرصاد 

ــب،  ــن الأجان ــب المقاتل ــز تدري شــيراز أحــد أهــم مراك

ومنهــم عــرب وأفغــان وشيشــان، وكذلــك الأمــر في 

ــكرات  ــد معس ــوريا توج ــك، وفي س ــة بعلب ــان بمدين لبن

ــزاً  ــد مرك ــي تع ــا الت ــة حمــص، وصــولًا إلى إريري بمدين

ــن في اليمــن. ــل الحوثي ــب وتموي لتدري

ــس الأمــن يؤكــد  ــع لمجل ــر أممــي تاب ــد صــدر تقري وق

ضلــوع الحــرس الثــوري الإيــراني في تدريــب قــوات 

الســاحل  قبالــة  تقــع  الحوثيــن في جزيــرة صغــيرة 

أن  أكــدت  التقاريــر  بعــض  إن  حتــى  الإريــري، 

معســكرات الحــرس الثــوري الإيــراني امتــدت حتــى 

مقاطعــة الواهــيرا المنطقــة الحدوديــة النائيــة بــن 

فنزويــا وكولومبيــا في أمريــكا الاتينيــة، كم قــام الحرس 

ــة  ــيعة المغارب ــرات الش ــب ع ــراني بتدري ــوري الإي الث

ــا  ــات يشــارك فيه ــدة جبه ــال في ع ــل إرســالهم للقت قب

الحــرس الثــوري في عــدد مــن البلــدان، حيــث يشُــار إلى 

أن أغلــب هــؤلاء الشــيعة المغاربــة قدمــوا مــن الــدول 
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 )1(- خسائر الحرس الثوري الإيراني تفتح ملف نشاطه الممتد خارج الحدود-موقع نون بوست:2016/1/23م:
https://www.noonpost.com/content/9917
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الأوروبيــة، ويحمــل أغلبهــم جنســيات مزدوجــة ســهَّلت 

ــم. تنقاته

     وبمــرور الوقــت ســيطرت إيــران عــى الحالــة 

الشــيعية في أماكــن وجودهــم في المنطقــة العربيــة.

استراتيجية للتعامل مع الحالة الشيعية العربية

يلزمنــا لصياغــة اســراتيجية مناســبة للتعامــل مــع هــذا 

الملــف إدراك أولاً معنــى الاســراتيجية.

ــن  ــير ع ــي تعب ــتخداماتها ه ــض اس ــراتيجية في بع الاس

ــن الأهــداف  ــط ب ــذي يرب ــه العــام، أو المســار ال التوجُّ

ــي  ــة الت ــن النقط ــات وب ــا بالغاي ــط منه ــة المرتب العام

نقــف عندهــا. أي: هــي انتقــال الوحــدة محــل الدراســة 

بــن واقــع حــالّي وواقــع مأمــول، وكل ذلــك مبنــيّ 

عــى تشــخيص حقيقــي للواقــع يســتفيد مــن الفــرص، 

ويعــزز مواطــن القــوة، ويحــارب التهديــدات، ويعالــج 

ــة  ــة وغاي ــه رؤي ــر في ــك تتواف ــف، كذل ــن الضع مواط

نهائيــة ووضعيــة تميــز الوحــدة عــن غيرهــا بمجموعــة 

ــة.   ــق هــذه الرؤي ــات تحق ــن الأهــداف والغاي م

فصياغــة الاســراتيجية تقتــي دراســة عــدد من الأشــياء 

في واقــع معــن، متضمنــة دراســة الــذات، ودراســة 

الطــرف الآخــر المواجــه، ودراســة الأرض أو المجــال الذي 

يتــم الــصراع فيــه، ودراســة الظــروف المحيطــة بالــصراع، 

ــق  ــا تحقي ــي يمكــن به ــل والوســائل الت ــد البدائ وتحدي

الهــدف المنشــود والمفاضلــة بــن هــذه البدائــل، واختيار 

البديــل الأمثــل للوصــول إلى الأهــداف. 

فإذا تأملنا وضع الشيعة العرب نجد الآتي:

ــة ســكانية ضخمــة بــصرف النظــر عــن  1- كونهــم كتل

ــة أم لا. ــم أغلبي أنه

2- أن إيران تســتخدمهم لتحقيق أهدافهم واســراتيجيتها، 

وتتمــدد بهــم اســراتيجيًّا في مناطــق تمثــل حــواضر لأهــل 

الســنة مثــل بغــداد ودمشــق وبــيروت وصنعــاء.

3- نســبة كبــيرة لا يسُــتهان بهــا مــن الشــيعة العــرب 

كارهــة للــدور الإيــراني في المنطقــة، وتتمنَّــى الخــاص 

منــه، وتعــود إلى حاضنتهــا العربيــة بمنظــور وطني أو 

قومــي أو حتــى منفعــي.

ــنة  ــل الس ــا أه ــتطيع به ــة يس ــاص الثاث ــذه العن ه

كجمعــات ومؤسســات وهيئــات وأفــراد وشــيوخ 

وعلــمء تحويلهــا إلى فـُـرص مُواتيــة لقطــع دابــر 

الاســراتيجية الإيرانيــة.... كيــف ذلــك؟

ــنة في  السُّ ــل شــباب  تؤُهِّ تأســيس مراكــز  أولً: 

العِلـْـم بالعقيــدة الصافيــة، وأصــول المجادلــة، وفــنّ 

الإقنــاع، والــرد عــى الشــبهات التــي يلُقيهــا رجــال 

الديــن الشــيعة في نفــوس العــوام؛ لاســتملتهم 

ــنة. ــوف الس ــرى إلى صف ــرة أخ ــم م وعودته

ثانيًــا: التحالــف الســياسي، وكَسْــبهم إلى صَــفّ 

ــى  ــس ع ــراني لي ــد الإي ــان خطــورة الم الســنة، وبي

الســنة العــرب فقــط، بــل عــى الشــيعة أنفســهم، 

مــع الــرح -المعتمد عــى الأدلــة والوثائــق- لطرق 

تحالفهــم مــع أعــداء الأمــة مــن اليهــود والنصــارى 

ــل والنِّحــل، ضــد مصالــح العــرب  وغيرهــا مــن الملَِ

ونهَْــب خيراتهــم.

بالعمــل الــدؤوب والنيــة الخالصــة، يمكــن العمــل 

ــدة  ــة للشــيعة العــرب إلى عقي ــودة طوعي عــى ع

أهــل الســنة، أو عــى الأقــل تــرك الارتمــاء في 

الأحضــان الإيرانيــة. 
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ائرة منــذ عامي 2014م  اع اليمني والحــرب الدَّ ــعودية وإيــران طرفــن إقليميَّــنْ منخرطــن في الــصرِّ        باتــت السُّ

ــة،  عي ــلطة الرَّ و2015م، عقــب اســتياء جمعــة الحــوثي عــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، وانقابهــا عــى السُّ

عيــة«. ومِــن  يــاض عــن »عاصفــة الحــزم« العســكرية، تحــت لافتــة »التَّحالــف العــرب لاســتعادة الرَّ وإعــان الرِّ

ــعودية وإيــران. ــاحة اليمنيــة لــصراع بالوكالــة بــن السُّ ثــمَّ تحوَّلــت السَّ
ول الإســامية،  ول العربيــة تحــت مظلَّــة »التَّحالــف العــرب«، بــل وبعــض الــدُّ ــعودية عــددًا مِــن الــدُّ ورغــم حشــد السُّ

ومشــاركة كلٍّ مِــن بريطانيــا والولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة؛ إلاَّ أنَّهــا عجــزت عــن تحقيــق الأهــداف التــي أعلــن عنهــا 

ــعودية لإخفاقــات  ــن الحــرب. وعِوضًــا عــن نجاحهــا؛ تعرَّضــت السُّ ــن ثمــاني ســنوات مِ »التَّحالــف العــرب«، لأكــر مِ

ــعودي. وفي  عديــدة، حتَّــى طــال تهديــد جمعــة الحــوثي لهــا عــددًا مِــن المــدن والمصالــح الاســراتيجية في العمــق السُّ

المقابــل، ظلَّــت جمعــة الحــوثي مهيمنــة عــى مناطــق نفوذهــا في شــمل اليمــن، وصامــدة أمــام مــا تصفــه بـ«العــدوان 

ــا،  ــع خصومه ــلَّحة م ــات مس ــول في مواجه خ ــيطرة والدُّ ــى السَّ ــا ع ــد قدرته ــن، دون أن تفق ــى اليم ــعودي« ع السُّ

يــاض! المنخرطــن في تحالــف مــع الرِّ

ة إيــران، وســعيها نحــو التَّصالــح معهــا،  ــعودي للتَّســليم أمــام قــوَّ في هــذه الورقــة نناقــش كيــف انتهــى الموقــف السُّ
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ومــع القــوى المواليــة لهــا في المنطقــة، وأثــر ذلــك عــى 

القضيــة اليمنيــة.

عودية وفشلها: إخفاقات السُّ

ــعودي الأخــير مــع إيــران، إخفاق        ســبق التَّقــارب السُّ

ة محاور. ــعودية وفشــلها عى عــدَّ السُّ

ــعودية  ياســة السُّ       فعــى صعيــد العــراق فشــلت السِّ

ــيعية عــى النِّظــام  في القضــاء عــى هيمنــة القــوى الشِّ

ــياسي هنــاك، عقــب ســقوط بغــداد عــام 2003م، في  السِّ

ــن  ــاون مِ ــراق، بتع ــي للع ــزو الأنجلو-الأمري قبضــة الغ

ــعودية. وأصبحــت  قِبَــل دول خليجيــة، مِــن أبرزهــا السُّ

العــراق منــذ ذلــك التَّاريــخ محــلَّ نفــوذ لإيــران والقــوى 

ــيعية العراقيــة المواليــة لهــا. في حــن عملــت إيــران  الشِّ

ــنَّة ومحاربتهــم،  والقــوى المواليــة لهــا عــى تهميــش السُّ

وإقصائهــم عــن مواقــع صُنْع القــرار والتَّأثــير، وتهجيرهم 

ــم،  ــاب« بأبنائه ــم »الإره ــاق تهَُ ــم، وإلص ــن مناطقه مِ

وتدمــير مُدنهــم وقراهــم، عــى مــدى عقديــن كاملــن.

ــعودية القــوى الثَّوريــة  ــا في ســوريا، فقــد خذلــت السُّ أمَّ

ــار الأســد، البعثــي  ــة لبقــاء نظــام بشَّ ــورية المعُارضَِ السُّ

النُّصــيري؛ بــل عملــت عــى إضعافهــا مِــن خــال اتِّبــاع 

سياســة القــوى الغربيــة التــي عمــدت لتشــكيل 

ــلمية ومســار  ــوري بمــا يعُطِّــل ثورتــه السِّ الواقــع السُّ

ــم  ــد ك ــار الأس ــام بشَّ ــقاط نظ ــلَّح لإس ــل المس العم

ــد أســهمت  ــة! فق ــة عجيب ــا، في مفارق جــرى في ليبي

ـوري،  ــف الثّـَ ــعودية في تفريــق وتشــتيت الصَّ السُّ

الدّوليَّــة.  غــوط  الضُّ أمــام  وتركيعــه  واخراقــه، 

الرُّوســية  للقــوَّات  مرحًــا  ســوريا  وأصبحــت 

والمليشــيَّات الطَّائفيــة القادمــة مِــن إيــران والعــراق 

ــيعي. وَل ذات الحضــور الشِّ ولبنــان وغيرهــا مِــن الــدُّ

وعــى صعيــد لبنــان؛ كان »حــزب اللــه« المســتفيد الأكر 

ــعودي المتذبذبــة والمتخاذلــة؛  مِــن سياســات النِّظــام السُّ

ولــة اللُّبنانيــة  ســات الدَّ حيــث أصبــح مهمينًــا عــى مؤسَّ

بالتَّحالــف مــع القــوى المســيحية واليســارية، ويســتفيد 

ــعودية  ــات السُّ ــن المعون ــك مِ ــه ذل ــال تغلغل ــن خ مِ

مــة للحكومــة اللُّبنانيــة دون غــيره مِــن القــوى. في  المقدَّ

ــر  ــاعدات تذُْكَ ــان أيّ مس ــنَّة في لبن ــى السُّ ــن لا يتلقَّ ح

يــاض لتعزيــز حضورهــم ونفوذهــم عــى  مِــن جانــب الرِّ

ولــة أو المجتمــع؛ إذ لا يزالــون قابعــن عــى  مســتوى الدَّ

هامــش الواقــع اللُّبنــاني.

ــعودية والإمــارات في دعــم  ــا، أســهمت سياســة السُّ يمنيًّ

جمعــة الحــوثي -بحســب تصريحــات اللِّــواء الســعودي 

المتقاعــد/ أنــور عشــقي- لإســقاط صنعــاء عــام 2014م، 

ــع اليمنــي للإصــاح«،  والقضــاء عــى حــزب »التَّجمُّ

ــارًا  ــا انتش ــن وأكره ــامية في اليم ــزاب الإس ــر الأح أك

ــنية في البــاد؛  ياســية السُّ وحضــورًا؛ إذ يُمثِّــل الرَّافعــة السِّ

وفي حــثِّ »صالــح« للتَّحالــف معهــا. ونتيجــة انســحاب 

»الإصــاح« عــن المواجهــة، وســعي جمعــة الحــوثي 

ولــة، وقبــول »صالــح« للتَّحالــف مــع إيــران  لابتــاع الدَّ

ــأ  ــعودية بخط ــلطة؛ شــعرت السُّ ــه للسُّ ــبيل عودت في س

ــل العســكري المبــاشر.  سياســتها، واعتمــدت نهــج التَّدخُّ

ــعودية لـ«الإصــاح«  وبرغــم ذلــك؛ ظــلَّ عــداء السُّ

ــن،  ــة الحوثيِّ ــتها في مواجه ــود سياس ــي تق ــة الت البوصل

مــا دفعهــا لتمكــن قــوى اليســار، ممثَّلــة في »المجلــس 

الانتقــالي« الجنــوب، والــذي ســبق أن كانــت رمــوزه 

متحالفــة مــع إيــران للحصــول عــى دعــم مِنهــا في 

ســعيهم لانفصــال الجنــوب. وقــد عمــد »المجلــس 

الانتقــالي« إلى تعطيــل عمليــة التَّحريــر باتِّجــاه صنعــاء، 

عيــة، وعــدم تمكينهــا مِــن  ومحاربــة الحكومــة الرَّ

هــا ووظائفهــا مِــن العاصمــة المؤقَّتــة عــدن.  مزاولــة مهامِّ

وهــذا بــدَوْره أســهم في تعزيــز قــوَّة جمعة الحــوثي التي 

عيــة بذريعــة  ــعودية تراخيًــا في دعــم الرَّ رأت لــدى السُّ

مواجهــة »الإصــاح«، وتخبُّطـًـا في مواقفهــا واســراتيجيَّتها 

تجــاه الملــفِّ اليمنــي. وفي حــن يقاتــل الحوثيُّــون بأقــلَّ 
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يــاض نفقــات الحــرب التي شــنَّتها  لــت الرِّ التَّكاليــف تحمَّ

في اليمــن، والتــي تجــاوزت حســب كثــير مِــن التَّقاريــر 

ــر. ــا أك ــار دولار، وربمَّ ســقف )400( ملي

اجــع عــن  ــعودية لانفتــاح عــى إيــران والرَّ واعــي السُّ الدَّ

مواجهتها:

إيــران  باتِّجــاه  ــعودية  السُّ أطلقتــه  الــذي  الانفتــاح 

وأفــى إلى توقيــع اتِّفاقيــة ثنائيــة بــن البلديــن، في 

ــل المــاضي،  ــع شــهر أبري ــن، مطل ــة بكِّ يني العاصمــة الصِّ

بلوماســية بــن البلديــن،  ويقــي باســتعادة العاقــات الدُّ

ــات  وبحــث ســبل التَّعــاون بينهــم؛ جــاء نتيجــة مباحث

مســبقة جــرت في العاصمــة العراقيــة بغــداد، والعاصمــة 

العُمنيــة مســقط، وفي لقــاءات ثنائيــة جمعت مســؤولن 

ــة. ــة مختلف ــن في أروق ــعودين وإيراني س

ة  ــعودي مــع إيــران في ظــلِّ عــدَّ ويــأتي الانفتــاح السُّ

ســياقات ظرفيــة يمكــن اســتحضارها لقــراءة أبعــاد هــذا 

ــح. ــي صحي ــق واقع ــا بمنط ــارب وتحليله التَّق

فهــو يــأتي أوَّلًا في ظــلِّ الانســحاب الأمريــي مِــن المنطقة، 

فاعيــة مِــن دول  واريــخ والمنظومــات الدِّ وســحب الصَّ

ــي تطالــب  ــة الت ــير الحمي ــج، وارتفــاع كلفــة فوات الخلي

ــن  ــة، في ح ــات الخليجي ــا الحكوم ــة به الإدارة الأمريكي

هــا.  أنَّهــا لا تعمــل عــى إنهــاء التَّهديــدات الإيرانيــة ضدَّ

ــت  ــة البي ــنوات بخيان ــذ س ــعر من ــج تش ــدول الخلي ف

الأبيــض، واســتغاله للمخــاوف الخليجيــة مِــن إيــران في 

رفَــع كلفــة فاتــورة الحميــة إلى حــدودٍ مُبالـَـغ فيهــا. وهو 

ــه المبــاشر لمخاطبة  ــعودية والإمــارات للتَّوجُّ مــا دفـَـع السُّ

إيــران والتَّفاهــم معهــا عــى القضايــا محــلِّ الخــاف.

ــير  ــعودية عــن تغي ــا في ظــلِّ عجــز السُّ ــأتي ثانيً وهــو ي

ــا  ــراً لقيامه ــا، نظ ــة لصالحه ــوى في المنطق ــن الق موازي

لقــوى  وفقدهــا  لهــا،  المفرضــن  الحلفــاء  بمحاربــة 

ــا خــدم  ــو م ــا، وه ــة له ــة وموالي ــة مأمون ــة بديل حليف

ول )العــراق،  في المقابــل حلفــاء طهــران في تلــك الــدُّ

إيــران  تســتثمر  اليمــن(. وفي حــن  لبنــان،  ســوريا، 

لكســب ولائهــا  ــيعية  الشِّ والحــركات  الجمعــات  في 

ــعي في المنطقــة؛ عمــدت  وتســخيرها في مروعهــا التَّوسُّ

ــعودية إلى معــاداة الجمعــات والحــركات الإســامية،  السُّ

وريــة للمدافعــة  والتَّآمــر عليهــا، وتحطيــم قدراتهــا الرَّ

ــة. والممنع

وهــو يــأتي ثالثـًـا في ظــلِّ تمكُّــن إيــران مِــن تعزيــز 

ــا في  ــن، وحضوره ــوريا واليم ــراق وس ــا في الع اته تدخُّ

ـورات  لبنــان، منــذ عــام 2003م، وعقــب موجــة الثّـَ

ــا  ــارات انطاقً ــعودية والإم ــا الس ــي قادته ــادة الت المض

مِــن مــصر منــذ عــام 2013م، والتــي أدخلــت المنطقــة 

في فــوضى عارمــة. فقــد تمكَّنــت إيــران وأذرعهــا في 

ــات المتَّحــدة  ــع الولاي ــات م ــج تحالف ــن نس ــة مِ المنطق

)كــم في العــراق وشــمل اليمــن(، وروســيا )كــم في 

ــا )كــم في  ــان(، وبريطاني ســوريا(، وفرنســا )كــم في لبن

ــن(. ــوب اليم جن

وهــو يــأتي رابعًــا بعــد وصــول هجــمت جمعــة الحــوثي 

ــعودي، وتعــرُّض مصالحهــا الحيويــة  إلى العمــق السُّ

لمخاطــر فعليــة، دون أيِّ ردود فعــل دوليــة تتَّســق مــع 

ــعودية للمجتمــع الغــرب ومكانتهــا العالميــة؛  أهميــة السُّ

دة  حيــث لم تتجــاوز المواقــف الغربيــة التَّصريحــات المندِّ

ــفوية. والإدانــات الشَّ

ــراتيجية  ــة اس ــاب رؤي ــلِّ غي ــا في ظ ــأتي خامسً ــو ي وه
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ــة،  ــة والخارجي اخلي ــا الدَّ ــعودية لأولويَّاته ــادة السُّ للقي

وتخبُّطهــا في المواقــف، وتوتُّــر العاقــات مــع عــدد مِــن 

ــصري  ــكري الم ــام العس ــذلان النِّظ ــة، وخ ول الغربي ــدُّ ال

ــعودية التــي عملــت عــى تمكينــه،  الحاكــم للقيــادة السُّ

وبقائــه في وضعيــة المتفــرِّج عــى الأحــداث دون أيِّ 

ــن  ــات ب ــر. مــع حــدوث قطيعــة في العاق ــل يذُْكَ تدَخُّ

ــن  ــرة مِ ــاض وأنق ي ــة، والرِّ ــن جه ــة مِ وح ــاض والدَّ ي الرِّ

جهــة أخــرى، في وقــت ســابق، ثــمَّ العــودة عــن ذلــك. 

ــعودية  ــة السُّ ياس ــات في السِّ ــدم الثَّب ــط وع ــذا التَّخبُّ ه

انعــكاسٌ لغيــاب الخــرة والكفــاءة التــي تفتقدهــا 

ولــة الوازنن       القيــادة الحاليــة، في ظــلِّ تغييــب رجــال الدَّ

ــع القــرار وتشــكيل الوعــي. ــن مراكــز صن ــير مِ في كث

عودي الإيراني على الملفِّ اليمني: أثر التَّقارب السُّ

ــعودي الإيــراني ترز مع  بــدت أولى آثــار التَّقــارب السُّ

ــعودي  ــفير السُّ ــعودي، بقيــادة السَّ زيــارة الوفــد السُّ

ــر، إلى صنعــاء، والتقــاء  ــد آل جاب لــدى اليمــن، محمَّ

ــاءات ســابقة  ــج للق ــة الحــوثي، كتتوي ــادات جمع قي

ــل إلى  كانــت تتــمُّ في الخفــاء بــن الطَّرفــن دون التَّوصُّ

اتِّفــاق يذُْكَــر. 

ــعودية تســتجيب لمطالــب الحوثيــن،  وقــد بــدا أنَّ السُّ

ــح  ــن لصال اع في اليم ــصرِّ ــرب وال ــاء الح ــعى لإنه وتس

ضــمن أمنهــا وســامتها، دون أيِّ اعتبــار لأطــراف 

عيــة التــي خاضــت الحــرب ضــدَّ  اليمنيــة المواليــة للرَّ

ــعودية و«التَّحالــف  جمعــة الحــوثي بتحالــف مــع السُّ

العــرب«.

ــعودية مــع الحوثيــن  وقــد أفضــت التَّفاهــمت السُّ

ــوَّات  ــادرة الق ــى ضرورة مغ ــن ع ــاق الطَّرف إلى اتِّف

التَّابعــة لـ«التَّحالــف العــرب« الأراضي اليمنية، »خال 

عــام مِــن إقــرار هــذه التَّفاهــمت التــي تبــدأ بهدنــة 

ــن أنَّ  ــام«)1(. في ح ــات س وع في مفاوض ــرُّ ــد لل تُمهِّ

ــى اللَّحظــة عــى  الأطــراف اليمنيــة غــير مُطَّلعــة حتَّ

ــه، ولم  ــد تقــود إلي طبيعــة هــذه التَّفاهــمت ومــا ق

يصــدر عنهــا أيُّ تصريــح يشــير إلى إشراكهــا في هــذه 

المفاوضــات أو إطاعهــا عــى مضامينهــا.

ــعودية الأطــراف اليمنيــة المختلفة   لقــد اســتخدمت السُّ

ــه  ــا، وتمزيق ــه اقتصاديًّ ــن وإنهاك ــع اليم في الإضرار بواق

ــب عــى القــوى  اجتمعيًّــا وسياســيًّا وعســكريًّا، مــا يصعِّ

الوطنيــة والثَّوريــة الرَّاغبــة عــى اســتئناف العمليــة 

ولــة وتحقيــق نهضــة شــاملة  يمقراطيــة مِــن بنــاء الدَّ الدِّ

ــعب اليمنــي  لليمــن في فــرة وجيــزة كــم كان يأمــل الشَّ

عــام 2011م.

       وبفعــل التَّجــاور الجغــرافي، والتَّداخــل الاجتمعــي، 

ــعودية التَّاريخــي في اليمــن،  بــن البلديــن، وحضــور السُّ

منــذ القــرن المــاضي، ونتيجــة الثِّقــل الاقتصــادي الــذي 

تمثِّلــه، ونظــراً لإمســاكها بجميــع الخيــوط في يدهــا 

ــعودية قــادرة عــى تمريــر  منــذ عــام 2015م؛ فــإنَّ السُّ

أجنداتهــا وسياســتها مهــم أضرَّت بواقــع اليمــن.

ــوف  ــوثي س ــة الح ــدو أنَّ جمع ــة لا يب ــى اللَّحظ  وحتَّ

ــة  ــل تلبي ــران في مقاب ــع طه ــا م ــن تحالفه ــىَّ ع تتخ

بــأنَّ  يـَـيِ  ــح  يرشَّ مــا  بــل  ــعودية،  السُّ المطالــب 

لجمعــة  التَّنــازلات  مــت  قدَّ مَــن  هــي  ــعودية  السُّ

ــادة  ــس القي ــى مجل ــوط ع غ ــت الضَّ ــوثي، ومارس الح

م نحــو  الرِّئــاسي والأطــراف اليمنيــة لإيقــاف التَّقــدُّ

صنعــاء، والقبــول بجمعــة الحــوثي كطــرف مقابــل 

ينبغــي التَّفــاوض معــه سياســيًّا وصولًا لتســوية ســلمية، 

ــا  ته ــة ممســكة بســاحها وقوَّ ــزال الجمع في حــن لا ت
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)1(- انظر: مجلس القيادة الرئاسي يلتقي وزير الدفاع السعودي لبحث مستجدات الأوضاع وجهود إنهاء الحرب وإحال 
السام في اليمن، المصدر أوناين، في: 2023/4/6م، متوفر عى الرابط التالي:

https://almasdaronline.com/articles/272164
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العســكرية والأمنيــة والمليشــيات التَّابعــة لهــا.

ــق  ــة طري ــن خارط ــات ع ــير المعلوم ــن تش   وفي ح

ة عامــن، تشــمل مرحلــة بنــاء الثِّقــة  تمتــدُّ لمــدَّ

ومعالجــة التَّداعيــات الإنســانية للحــرب، وصــولًا 

ــن  إلى تســوية سياســية بــن الأطــراف اليمنيــة، تتضمَّ

ــتبطن  ــة، وتس ــراطات الحوثي ــم الاش ــا لمعظ تحقيقً

ــورًا  ــكري، وأم ــل العس ــن العم ــعوديًّا مِ ــحاباً س انس

د  ــدَّ ــا يتح ــيرك فراغً ــوُّل س ــذا التح ــإنَّ ه ــرى؛ ف أخ

ــعودي. وهــذا بدوره ســينعكس  بحجــم الابتعــاد السُّ

عيــة والقــوى الوطنيــة والثَّوريــة  ــلطة الرَّ عــى السُّ

ــا بعــد أن جــرى  ــا، خصوصً ــة تحته ــنية المنضوي السُّ

إضعافهــا بتمكــن »المجلــس الانتقــالي« في الجنــوب، 

ــمل. ــح في الشَّ ــارق صال ــد ط ــوَّات العمي وق
ومِــن ثــمَّ فــإنَّ أكــر الأطــراف اســتفادةً مِــن التَّســوية 

الموعــودة هــي جمعــة الحــوثي، والتــي ســتمُنَح لهــا

 المروعيــة، رغــم أنَّهــا ســتظلُّ -في كلِّ الأحــوال- خصمً 

ـه يجــري طــرح  ــعودية، خصوصًــا أنّـَ اســراتيجيًّا للسُّ

الانفصــال كجــزء مِــن المخطــط القــادم لليمــن، مــا 

ــنِّية أمــام جمعــة الحــوثي.  يعنــي إضعــاف الكتلــة السُّ

كــم أنَّ بقــاء نفــوذ إيــران وأذَْرُعهــا في العــراق وســوريا 

ــوري وتحســن  ولبنــان، مــع إعــادة تأهيــل النِّظــام السُّ

ــةً  ــن دفع ــيُعطي الحوثي ــه؛ س ــة مع ــات العربي العاق

ــا  ــات رابحً ــذي ب ــف ال ــذا الحل ــراط في ه ــةً لانخ قوي

ــه. ــعودي أمام اجــع السُّ ــام الرَّ أم

ــعودية ســتفقد موثوقيَّتهــا        في المقابــل؛ فــإنَّ السُّ

ياســية والحزبيــة  ــعب اليمنــي وقــواه السِّ أمــام الشَّ

والاجتمعيــة، في حــن أنَّ إيــران ســتبدو كحليــف يمكــن 

ــة  ــت داعم ــث ظلَّ ــه؛ حي ــون إلي ــه والرُّك ــمد علي الاعت

اع، أمــام  لحلفائهــا طيلــة أكــر مِــن عقديــن مِــن الــصرَّ

ــرب«. ــف الع ــوى »التحال ــام ق اخــل، وأم ــوى الدَّ ق
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ــة  ــن الحــق والباطــل ، وهــي ملحم ــر ، ب ــان والكف ــن الإيم ــة ب ــدر الكــرى ؛ هــي أول معرك ــة ب         معرك
مفعمــة بالتأمــل في أســبابها ونتائجهــا ودروبهــا ، وكيــف هيأهــا اللــه ســبحانه لتكــون هــي الحــدث الحاســم 

لبدايــة انتصــارات تتلوهــا ، قــال تعــالى ﴿وتــودون أن غــر ذات الشــوكة تكــون لكــم ويريــد اللــه أن يحــق الحــق 

بكلاتــه ويقطــع دابــر الكافريــن ﴾ والذيــن حضروهــا مــن الصحابــة هــم في الطبقــة الأولى مــن طبقــات أجيــال 

المســلمن . 

        وكــم أن القــرآن الكريــم لا تنقــي عجائبــه وكذلــك الســيرة النبويــة ، ندرســها ونعيــد درســها ونســتفيد منهــا 

في كل زمــان ومــكان . 

        كانــت بــدر عــى رأس أعــمل ومقدمــات وكأنهــا تمهيــد لهــا ألا وهــي الرايــا التــي كان يرســلها رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم لماحقــة قوافــل قريــش التجاريــة ، يريــد تطويــق مكــة اقتصاديـًـا وسياســياً ، ولــي ينتــصر 

عــى مكــة لا بــد مــن اســتنزافها بمعــارك متتابعــة هنــا وهنــاك وكأنــه صــى اللــه عليــه وســلم يريــد خنــق قريــش 

ــا لعلهــا تستســلم وتســلم ، ومحاصتهــا سياســياً بعقــد التحالفــات والموادعــات مــع القبائــل ، وخاصــة  اقتصاديً

التــي هــي عــى طريــق تجــارة مكــة . 
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ــن  ــة م ــل سري ــره؛ أرس ــن مهاج ــهر م ــبعة أش ــد س بع

ثاثــن رجــاً بقيــادة حمــزة بــن عبــد المطلــب باتجــاه 

ــة أشــهر  ــال ، وبعــد ثماني ــل ولم يحصــل قت ــق القواف طري
ــن المطلــب في  ــن الحــارث ب ــدة ب مــن مهاجــره أرســل عبي

ســتن مــن المهاجريــن ، ثــم أرســل ســعد بــن أب وقــاص مع 

ــا  ــش ولكنه ــير قري ــراض ع ــاً . وكل هــذا لاع ــن رج عري

نجــت مــن هــذه المحــاولات إمــا لفــارق الزمــن أو تغيــيراً 

للطريــق،  ثــم غــزا بنفســه صــى اللــه عليــه وســلم غــزوة 

الأبــواء بعــد اثنــي عــر شــهراً مــن مهاجــره يعــرض عــيراً 

لقريــش فلــم يلــق كيــدًا ولكنــه لقــي قبيلــة بنــي ضمــرة 

فوادعهــم عــى أن لا يغزوهــم ولا يغزونــه ، ولا يكــروا 

ــه عــدوًا .  ــوا علي ــا ولا يعين ــه جمعً علي

ثــم غــزا صــى اللــه عليــه وســلم غــزوة ) بــواط ( في مئتــن 

مــن أصحابــه يعــرض عــيراً لقريــش ولم يلــق كيــدًا ورجــع . 

ثــم خــرج صــى اللــه عليــه وســلم في جــمدى الآخــرة عــى 

ــة إلى  ــش ذاهب ــيراً لقري ــرض ع ــهراً يع ــر ش ــتة ع رأس س

ــن  ــتعود م ــي س ــها الت ــير نفس ــي الع ــه وه ــام ففاتت الش

ــه وســلم وهــي  ــه علي ــا الرســول صــى الل الشــام وياحقه

ــوكة . ــا أو ذات الش ــه إياه ــده الل ــي وع الت

وكانــت ذات الشــوكة ومعركــة بــدر، وهــذه الغــزوة تسُــمّى 

)العشــيرة( وادع فيهــا بنــي مدلــج قيــادة لا تهــدأ ، المدينــة 

ــة  ــا ، ومك ــاق الأذى به ــد في إلح ــر أح ــة لا يفك ــوة مهاب ق

ــلم  ــلم وتسُ ــى تستس ــا حت ــا وحصاره ــن ماحقته ــد م لا ب

، والعــرب في الجزيــرة ينتظــرون مــاذا تفعــل قريــش ، 

ــه  ــه علي وضمــن هــذه الاســراتيجية كان الرســول صــى الل

وســلم يراقــب تحــركات قوافــل قريــش وعنــده ) عيــون ( في 

كل مــكان يأتونــه بالأخبــار ، وهــذا لا شــك متعــب لقريــش 

ويجعلهــا في قلــق دائــم . 

علــم الرســول صــى اللــه عليــه وســلم برجــوع القافلــة التي 

تصــدى لهــا وهــي ذاهبــة إلى الشــام ولم يدركها وهــي قافلة 

كبــيرة ، ألــف بعــير موقــرة بالأمــوال يقودهــا أبــو ســفيان 

صخــر بــن حــرب مــع رجــال لا يزيــدون عــن أربعــن رجــاً 

، أعلــم الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أصحابــه عــن هذه 

ــا أموالهــم  ــال لهــم : )هــذه عــير قريــش ، فيه ــة وق القافل

فاخرجــوا اليهــا لعــل اللــه ينفلكموهــا( . 

خــرج المســلمون مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ووجهتهــم مــكان ) بــدر ( لماحقــة القافلــة ، وهــم يومئــذ 

ثاثمائــة وبضعــة عــر رجــاً ، وليــس معهــم إلا ) فرَسَــان (  

وســبعون بعــيراً يتعاقبــون عليهــم . 

ــلمن ،  ــروج المس ــه بخ ــه وتجربت ــفيان بحنكت ــو س ــم أب عل

ــاحل  ــق الس ــب طري ــي وتنك ــق الرئي ــن الطري ــول ع فتح

، وأرســل إلى أهــل مكــة يســتنفرهم لحميــة أموالهــم ، 

ســارعت قريــش للخــروج ولم يتخلــف مــن كبارهــم أحــد 

ــه .  ــا عن ــدًا عوضً ــث أح إلا أن يبع

وقــد صــح أن عــدد الذيــن خرجــوا لحميــة القافلــة مــا بــن 

ــدت  ــت وابتع ــة نج ــع أن القافل ) 900 ( إلى ) 1000 ( وم

ــة نجــت  ــأن القافل ــو ســفيان لقريــش ب وأرســل قائدهــا أب

فــا داعــي للقتــال ، ولكــن قريشًــا أصت عــى الاســتمرار 

بقيــادة أب جهــل بعنجهيتــه وتكــره وأنــه لا بــد مــن 

ــال تعــالى:  ــام العــرب وكــم ق ــش أم ــوة قري اســتعراض ق

﴿خرجــوا مــن ديارهــم بطــراً ورئــاء النــاس ويصــدون عــن 

ســبيل اللــه﴾ . 

ــة نجــت  ــه وســلم أن القافل ــه علي ــم الرســول صــى الل عل

ــه  ــاد الل ــال تحُّ ــت للقت ــا خرج ــا وأن قريشً ــبيل إليه ولا س

ــوله .  ورس

تغــير الموقــف ، وطــرأ شء جديــد ، ولا بــد مــن تبيــان هــذا 

الأمــر للصحابــة ، إنــه القتــال . 

مؤتمر البدرين

كان في نفــوس البعــض شــيئاً مــن الــردد لأنهــم لم يســتعدوا 

ــة ، كان  ــذ القافل ــت أخ ــة كان ــرب ، وأن الني ــكرياً للح عس

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم يعلــم أن أســباب النــصر 

القليلــة بوحدتهــم واجتــمع  الفئــة  ، وأن هــذه  معــه 

كلمتهــم أقــوى مــن الألــف المتكريــن ، ولكــن لا بــد مــن 

ــوب وشــحنها بشــحنة الإيمــان  عــاج الموقــف وجمــع القل

ــه عليــه وســلم يقــول :  وشــحنة الإقــدام ، فــكان صــى الل

) أشــيروا عــي أيهــا النــاس ( يعيدهــا مــرة بعــد مــرة 

ــم  ــم ، ويتكل ــه عنه ــر رضي الل ــم عم ــر ث ــو بك ــم أب ويتكل

المقــداد بــن عمــر ويقــول : » يــا رســول اللــه إمــض لمــا أراك 

اللــه ، واللــه لا نقــول لــك مــا قــال بنــو اسرائيــل لمــوسى : 

ــا قاعــدون ، ولكــن  ــا هاهن ــا إن ــك فقات ــت ورب اذهــب أن

ــذي ــك فوال ــن يدي ــك وعــن شــملك وب ــل عــن يمين نقات
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) 1 (                                 

 بعثــك بالحــق لــو سرت بنــا إلى بـَـركْ الغــمد  لجالدنــا معــك 

وتكلــم ســعد بــن معــاذ : » إمــض يــا رســول اللــه لمــا أردت 

فوالــذي بعثــك بالحــق لــو اســتعرضت بنــا البحــر فخضتــه 

لخضنــاه معــك ، مــا تخلــف منــا رجــل واحــد إنــا لصــرٌ في 

الحــرب ، صُــدق عنــد اللقــاء ، فــر عــى بركــة اللــه » . 

سُرَّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأشرق وجهــه وقال 

لهــم :) أبــروا فــإن اللــه وعــدني إحــدى الطائفتــن ، واللــه 

كأني أنظــر إلى مصــارع القــوم (

ــه  ــه صــى الل ــادة رســول الل ــم تحــت قي ــه لمؤتمــر عظي  إن

عليــه وســلم ، لقــد كان مؤتمــراً مــن نــوع المؤتمــرات التــي 

ــه عليــه وســلم  ــه الرســول صــى الل تقــرر المصــير أشــاع في

روح الإيمــان والعزيمــة ، ذهــب الحــذر وغــي من المســلمن 

غاشــية مــن الطأنينــة . 

وفي صبيحــة الســابع عــر مــن رمضــان مــن الســنة الثانيــة مــن 

الهجــرة ، نظــم الرســول صــى اللــه عليــه وســلم جيشــه أفضــل 

تنظيــم ، وصَفّهــم بأســلوب جديــد حيــث وضــع الرمــاة في الصف 

الأول وقــال لهــم إن اكتنفكــم القــوم فانضحوهــم بالنبــل ، وقــال 

ــه  ــي ل ــى يغشــوكم ، وبنُ ــاني : لا تســلو الســيوف حت للصــف الث

صــى اللــه عليــه وســلم عريشًــا يكــون فيــه يـُـرف عــى المعركــة 

ويصــدر الأوامــر ، وحولــه بعــض الصحابــة لحميتــه . 

ــش يأتمــر بأمــره ،  ــادة واحــدة وجي ــش المســلمن قي ــا في جي هن

ــأتي  ــة ي ــارك القادم ــلم في كل المع ــه وس ــه علي ــى الل ــراه ص وس

ــوده ــه جن ــم من ــا العــدو ويتعل ــدة يفاجــأ به بخطــط جدي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
1ـ مكان باليمن 

2ـ يقــول أحــد الكتــاب الغربيــن : أنجــز محمــد في عــر ســنوات مــا تعجــز عنــه 
 . امراطوريــات 

) 2 (                                   

 الثقافة الحربية .  

 التقــى الجيشــان في ملحمــة قتُــل فيهــا ســبعون مــن 

ــة  ــل وأمي ــل أب جه ــش مث ــد قري ــم صنادي ــن وفيه المرك

ــبعون .  ــة ، وأسر س ــن ربيع ــة ب ــف وعتب ــن خل ب

ــرت  ــاً ، وظه ــر رج ــة ع ــلمن أربع ــن المس ــهد م واستش

بطــولات وتضحيــات مــن شــباب الصحابــة ، لقــد جمــع الله 

بــن نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم وبــن أعدائــه مــن زعــمء 

ــصر  ــر وتنت ــاد لتنكــر شــوكة الكف ــش عــى غــير ميع قري

الفئــة القليلــة التــي تحمــل دعــوة اللــه . 

فقه وتدبر 

ــاة  ــة بحي ــا صل ــرة وله ــيرة وغزي ــدر كث ــزوة ب إن دروس غ

ــدروس  ــذه ال ــض ه ــنذكر بع ــصر ، وس ــلمن في كل ع المس

ــه .  ــاء الل ــدة إن ش ــا الفائ ــل فيه ولع

ــة  ــي قافل ــر ه ــة الأم ــلمن في بداي ــة المس ــت وجه 1ـ كان

قريــش التجاريــة ، وقــد حضهــم الرســول صــى اللــه عليــه 

ــة .  وســلم عــى الخــروج للقافل

والمســلمون في حالــة حــرب مــع قريــش ولا مانــع مــن 

ــا ، وهــي التــي لم تشــكر خالقهــا ﴿الــذي  إنهاكهــا اقتصاديً

أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم من خــوف ﴾ بعض المســلمن 

الضعفــاء اليــوم ، ربمــا يتحرجــون مــن ذكــر الاســتياء عــى 

أمــوال العــدو فيقولــون : إن أخــذ القافلــة إنــا هــو تعويض 

للذيــن هاجــروا مــن مكــة وتركــوا ديارهــم وأموالهــم . 

نعــم المهاجــرون تركــوا ديارهــم وأموالهــم ولكــن الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم كان يمــارس ضغطـًـا اقتصاديـًـا عــى 

ــان في  ــون الطرف ــا يك ــروع عندم ــذا شء م ــش ، وه قري

ــزوة  ــوله في غ ــبحانه لرس ــه س ــد أذن الل ــرب ، وق ــة ح حال

بنــي النضــير بقطــع نخيلهــم إحكامًــا للحصــار عليهــم ﴿ مــا 

قطعتــم مــن لينــة أو تركتموهــا قائــة عــى أصولهــا فبــإذن 

اللــه وليخــزي الفاســقن﴾ . 

2ـ جــاء في صحيــح مســلم في الجهــاد بــاب ) الوفــاء بالعهــد 

ــي  ــا منعن ــه م ــه عن ــمن رضي الل ــن الي ــة ب ــال حذيف ( ق

أن أشــهد بــدرًا إلا أني خرجــت أنــا وأب ، فأخذنــا كفــار 

قريــش فقالــوا : إنكــم تريــدون محمــدًا ، فقلنــا : مــا نريــد 

إلا المدينــة ، فؤخــذ العهــد علينــا لننصرفــن إلى المدينــة ولا 
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نقاتــل مــع محمــد ، فأخرنــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

فقــال : ) نفــي العهــد ونســتعن باللــه عليهــم ( . 

هــذه الأخــاق ، هــذا الوفــاء بالعهــود شء ســامق قــل أن 

ــة ، صحــاب يحــر  ــادر مــن تاريــخ البري يوجــد إلا في الن

بــدرًا ولا يقاتــل مــع المســلمن وفــاء لعهــد مــع الكفــار ؟! 

شء ربمــا لا تحتملــه عقــول بعــض النــاس ، يقــول ميمــون 

بــن مهــران : ثــاث ؛ المســلم والكافــر فيهــن ســواء : الأمانــة 

تؤدهــا لمــن ائتمنــك ، والــر بالوالديــن ولــو كانــا كافريــن ، 

والعهــد تفــي بــه للمؤمــن والكافــر( . 

3 ـ درس تربوي 

تحدثــت ســورة الأنفــال عــن غــزوة بــدر وفيهــا ثنــاء عــى 

ــن  ــو ع ــدر ـ ول ــصرت في ب ــي انت ــة الت ــة المؤمن ــذه الفئ ه

طريــق الإشــارة ـ قــال تعــالى : ﴿ إذ تســتغيثون ربكــم 

فاســتجاب لكــم ﴾ ﴿ ومــا جعلــه اللــه إلا بــرى ولتطمــن 

بــه قلوبكــم ﴾ ﴿ إذ يغشــيكم النعــاس أمنــة منــه ، وينــزل 

ــم  ــب عنك ــه ويذه ــم ب ــاء ليطهرك ــمء م ــن الس ــم م عليك

ــيطان﴾  ــز الش رج

﴿إذ يوحــي ربــك إلى المائكــة أني معكــم فثبتــوا الذيــن 

آمنــوا﴾ . 

ــارة مــن المؤمنــن في )  ــى لا تقــع هــذه الصفــوة المخت وحت

ــه  ــاد ل ــصر والإخ ــذا الن ــون إلى ه ــصر ( أي الرك ــل الن غوائ

ــا  ــوا مســلمن ف ــا دام ــم م ــم ، أو الظــن أنه ــور العزائ وفت

بــد أن ينتــصروا دائًــا ولــو لم يعــدوا العــدة الكافيــة ، وقــد 

ــم  ــاذا أصابه ــد لم ــزوة أح ــلمن في غ ــض المس ــتغرب بع اس

مــا أصابهــم فقــال اللــه ســبحانه لهــم : ﴿ أو لمــا أصابتكــم 

ــن  ــو م ــل ه ــذا ق ــم أنّى ه ــا قلت ــم مثليه ــد أصبت ــة ق مصيب

ــران / 165 .  ــكم ﴾ آل عم ــد أنفس عن

حتــى لا تقــع هــذه الفئــة المؤمنــة في غــرور النــصر جــاءت 

ــم تقتلوهــم ولكــن  ــه ﴿فل ــه لل ــا رد الأمــر كل ــات وفيه الآي

ــى ﴾  ــه رم ــن الل ــت ولك ــت إذ رمي ــا رمي ــم وم ــه قتله الل
الأنفــال /17 

ــت  ــول فعل ــس وكل ق ــة للنف ــتل كل رؤي ــة تس ــذه الآي وه

ــت .  وفعل

وجــاءت الآيــات وفيهــا عتــاب رفيــق لمــا وقــع مــن بعضهــم 

﴿ يســألونك عــن الأنفــال قــل الأنفــال للــه والرســول ﴾ أي 

مــا كان لهــم أن يســألوا هــذا الســؤال ، وقــال تعــالى :

﴿ يجادلونــك في الحــق بعــد مــا تبــن﴾ الأنفــال / 6 ﴿وتودون 

أن غــير ذات الشــوكة تكــون لكم﴾ الأنفــال /7 .

إنــه تصويــر بالــغ عــم في النفــوس ، ومــع أن هــذه الفئــة 

ــال فيهــم رســول  ــا ، وق هــي مــن خــيرة أهــل الأرض يومه

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ) لعــل اللــه اطلــع عــى أهــل 

بــدر فقــال اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفرت لكــم ( ولكــن الله 

ســبحانه أراد منهــم أن يكونــوا في قمــة الإيمــان ، لأنهــم هــم 

ــار اللــه ســبحانه هــذه  قاعــدة الإســام الصلبــة ، وقــد اخت

الصفــوة لأمــر عظيــم .هنــا عتــاب رغــم النــصر الكبيرعــى 

ــد  ــدة ، وق ــدد والع ــن الع ــة م ــم في قل ــش وه ــش قري جي

انتــصروا عــى ألــف مــن الرجــال الأشــداء وســوف ناحــظ 

أنــه في غــزوة أحُــد ورغــم الهزيمــة بعــد النــصر الــذي 

حــازوه في البدايــة ، ورغــم الخطــأ  الكبــير الــذي وقــع فيــه 

بعضهــم إلا أن الآيــات جــاءت لا لتزيــد في اللــوم والعتــاب 

ــداري الجــراح وتمســح عــى القلــوب التــي أصابهــا  ــل لت ،ب

مــا أصابهــا قــال تعــالى: ﴿ ولا تهنــوا ولا تحزنــوا وأنتــم 

الأعلــون إن كنتــم مؤمنــن﴾ آل عمــران / 139 ﴿إن يمسســكم 

ــا  ــام نداوله ــك الأي ــه وتل قــرح فقــد مــس القــوم قــرح مثل

بــن النــاس﴾ آل عمــران / 140 ﴿ولقــد عفــا عنكــم ﴾ آل عمــران 
  152 /

﴿ فبم رحمة من الله لنت لهم ﴾ آل عمران / 159 .

4ـ استثار النصر .

كانــت الربيــة القرآنيــة بعــد بــدر توجــه النــداء تلــو النــداء 

ــال  ــصر ، ق ــذا الن ــل ه ــتثمر مث ــح ، ويس ــذا الفت ــخ ه لرس

ــه وللرســول  ــوا اســتجيبوا لل ــن آمن ــا الذي ــا أيه تعــالى : ﴿ ي

إذا دعاكــم لمــا يحييكــم ... ﴾ الأنفــال / 24﴿ يــا أيهــا الذيــن 

ــيراً لعلكــم  ــه كث ــوا واذكــروا الل ــة فاثبت ــم فئ ــوا إذا لقيت آمن

ــر  ــن إذا ذك ــون الذي ــا المؤمن ــال / 25 ﴿إن ــون ﴾ الأنف تفلح

ــم  ــه زادته ــم آيات ــت عليه ــم وإذا تلي ــت قلوبه ــه وجل الل

ــال / 2 .  ــون ﴾ الأنف ــم يتوكل ــى ربه ــا وع ايمانً

إنــه لأمــر غايــة في الأهميــة أن يجنــي المســلمون ثمــار 

ــي تمــت  ــصر ، ويحافظــوا عــى الانجــازات الت ــاد والن الجه

، جــاء في الســيرة النبويــة أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــم  ــام ث ــبعة أي ــدر س ــن ب ــه م ــد منصرف ــث بع ــلم مك وس
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ــال  خــرج بنفســه الكريمــة يريــد بنــي ســليم فبلــغ مــاء يقُ

ــق أحــدًا  ــم انــصرف ولم يل ــال ث ــاث لي ــام ث ــدْر فأق ــه الكُ ل

ــذا  ــان وكل ه ــد غطف ــة يري ــدًا في ذي الحج ــزا نج ــم غ . ث

ــه .  ــداء الل ــاب لإع ــصر وإره ــتثمر للن اس

وجهــاد  وجهــود  حــركات  الحديــث  العــصر  في  قامــت 

لمقاومــة الإســتعمر ، حصــل هــذا في أكــر المناطــق العربيــة 

والإســامية ، وكانــت النتيجــة أن هــذه الجهــود لم تســتثمر 

ــود  ــذه الجه ــت ه ــل سُرق ــلمن ، ب ــام والمس ــح الإس لصال

لصالــح العلمنيــن وغيرهــم ممــن لا يريــد أن يــرى الإســام 

ــا في الأرض ، وكأنــه رجــع اســتعمر مــن نــوع آخــر .  مطبقً

5ـ البدريون

ترســخ في المجتمــع الإســامي الأول أن طبقــة البدريــن مــن 

الصحابــة لهــا ميــزة خاصــة  كــم قــال رســول اللــه صــى الله 

عليــه وســلم لعمــر رضي اللــه عنــه ) لعــل اللــه اطلــع عــى 

أهــل بــدر فقــال اعملـــوا مــا شــئتم فقد غفــرت لكــم ( وقد 

قدمهــم عمــر رضي اللــه عنــه في خافتــه ففــرض لهــم مــن 

العطــاء أكــر مــن غيرهــم وجــرى العــرف عــى ذلــك عنــد 

كتــاب التاريــخ والســير حيــث يذكــرون طبقــة البدريــن ثــم 

أهــل بيعــة الرضــوان ثــم مــن أســلم قبــل الفتــح .. الــخ . 

هنــاك الذيــن طالــت صحبتهــم وبذلــوا أموالهــم وأرواحهــم 

في ســبيل اللــه وهنــاك مــن رآه في حجــة الــوداع وبــن 

ــه  ــاك مــن لازمــه وحفــظ من هــؤلاء وهــؤلاء درجــات ، هن

ــا يكــون  ــف الســنن ، ف ــق الأعــمل وشري ــن دقائ ــيراً م كث

ــدة .  ــة واح ــكل في مرتب ال

وهذه الأفضـلية ليست من الطبقيـة المذمـومة وليست من 

الطبقات التي يعلـو بعضـها عى بعض كم نجد عند الأمـم 

الأخرى ، ولكنه التقـدير والإحرام لمن كان في أول الدعـــوة 

وحر مع الرســول صى الله عليه وسلم جهـادها وقــاسى 

همومها وعاش نزول القرآن من أول يوم . 

والمجتمــع الــذي لا يحظــى أبطالــه وعظــمؤه بالتقديــر 

والتكريــم لا شــك أنــه مجتمــع ممــزق حســود لا خــير فيــه . 

6ـ المعروف ل ينسى 

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــة أوصى الرســول ص ــة المعرك في بداي

بالمحافظــة عــى بنــي عبــد المطلــب لأنهــم خرجــوا مكرهــن 

وعــى مــن قــدم للمســلمن يــدًا في العهــد المــي مثــل أبــا 

البخــري بــن هشــام ، وأبــو البخــري هــو ممن قامــوا بنقض 

الصحيفــة التــي فيهــا مقاطعــة المســلمن وبنــي هاشــم في 

مكــة ، وقــد أسُر العبــاس بــن عبــد المطلــب وعقيــل بــن أب 

طالــب ولم يقتــا . 

إن الإســام لا ينــى المعــروف الــذي يقُــدم لــه بــل يجــازي 

عليــه ولــو كان مــن غــير المؤمــن ، ويفهــم مــن وصاة الرســول 

ــه  ــه وســلم الفــرق بــن مــن آذى رســول الل ــه علي صــى الل

صــى اللــه عليــه وســلم أو المســلمن وبــن مــن لم يــؤذوه ، 

بــل ســعى في التفريــج عــن المســلمن حميــة وإبــاء . 

ــه عليــه وســلم عندمــا أوصى  ولم يخــى الرســول صــى الل

ببنــي عبــد المطلــب أن يقُــال : إنــه يحــاب عشــيرته وأهلــه 

، لأن الحــق أحــق أن يتبــع ، ولا يلُتفــت إلى كام النــاس في 

هــذا الأمــر ، ويجــب ألا تضيــع حقــوق الأقــارب أو منزلتهــم 

خوفًــا مــن تهمــة المحابــاة . 

7ـ عقوبة أئمة الكفر والضلال

كان مــن نتائــج المعركــة أن أسر ســبعون مــن كفــار قريــش 

ــه  ــة ، أمــر الرســول صــى الل وفي طريــق العــودة إلى المدين

ــا ممــن يــؤذي  عليــه وســلم بقتــل اثنــن مــن الأسرى ، كان

ــن أئــة  ــه وســلم في مكــة وم ــه علي ــه صــى الل رســول الل

ــدة ،  ــن كل ــارث ب ــن الح ــر ب ــم : الن ــاد وه ــر والعن الكف

ــط .  ــن أب معي ــة ب وعقب

ــا  ــلمن معرفته ــى المس ــب ع ــة يج ــة النبوي ــذه السياس ه

ــة واحــدة ، وأن  ــه في كف ــداء الل ــون أع ــا يجعل ــا ف وفهمه

الجميــع ســواء ، فهنــاك مــن لا يعــادي الديــن ولا يســعى 

ــة  ــل الضغين ــن يحم ــاك م ــام . وهن ــى الإس ــرب ع في الح

ــف  ــن يق ــاك م ــادًا ، وهن ــعى في الأرض فس ــد ويس والحق

ــرآن  ــد جــاء في الق ــم ســواء ، وق ــاد فليســوا كله عــى الحي

الكريــم ﴿ فقاتلــوا أئــة الكفــر إنهــم لا أيمــان لهــم لعلهــم 

ــة / 12.  ــون ﴾ التوب ينته
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8 ـ  جانب من سمو خطاب الوحي

ــل  ــه ب ــان ضعف ــه أو بي ــرد بخطيئت ــرآن الف ــب الق لا يخاط

يخاطــب المؤمنــن جميعًــا حــن تقــع الهفــوة مــن فــرد أو 

مــن مجموعــة قليلــة ، وهــذا أســلوب مــن أروع الأســاليب 

في الربيــة ، هــو إشــارة إلى أن الجمعــة جســم واحــد ، وهي 

ــد  ــة تؤك ــة الإجتمعي ــن الناحي ــمو م ــى الس ــرة في منته نظ

وحــدة الجمعــة وتماســكها ، فالخليــة الواحــدة في الجســم 

إذا لم تعالــج فســوف يمتــد مرضهــا إلى جارتهــا ، أمــا إذا كان 

الجســم يقظـًـا حساسًــا يــدرك مــرض الخليــة فيمدهــا حالــة 

بالإســعاف والعــون ، كــم جــاء في الحديــث عــن النعــمن 

ــه  ــول الل ــال رس ــه ق ــه عن ــير رضي الل ــن بش ب

صــى اللــه عليــه وســلم » مثــل المؤمنــن 

وتعاطفهــم  وتراحمهــم  توادهــم  في 

مثــل الجســد إذا اشــتى منــه عضــو 

تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 

والحمــى » . وحــن تقــول الآيــات 

الكريمــة : ﴿ يســألونك عــن الأنفــال 

﴾ فهــذا لا يعنــي أن الســؤال وقــع 
مــن كل الأصحــاب الثاثمائــة ، وحــن 

ــك في الحــق﴾  ــات : ﴿ يجادلون ــول الآي تق

ــق عــى  ــة تنطب ــر ، وهــذه الربي ــك الأم فكذل

مشــاهد أخــرى ، قــال تعــالى : 

ــا  ــة كله ــاب للجمع ــم كرتكم﴾فالخط ــن إذ أعجبتك ــوم حن ﴿وي

ــر ﴾  ــم في الأم ــلتم وتنازعت ــى إذا فش ــد ﴿حت ــالى في أح ــال تع ، ق

ــن فشــلوا  ــر يســير ، والذي ــن نف ــم الكــرة في حن ــن أعجبته والذي

ــك .  ــوا في أحــد كذل وتنازع

9ـ الرسول القائد

القيــادة بــكل أركانهــا وكل تفاصيلهــا كانــت متمثلــة في 

شــخص الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ، يراقــب الأحــداث 

، ويتابــع بدقــة أخبــار العــدو ، لا يــرك ثغــرة في تخطيطــه 

لمجابهــة الأعــداء . 

استطاع قبل بدر أن يحُيّـــد بعض القبائل حتى لا تســاعد 

قريشًا ، ذو بصيرة في اختيار الرجال للمهمت

 التي يريدها ،

الرايا التي أرسلها لماحقة قوافل قريش كانت أيضًا تدريبًا 

لأصحابه عى الإدارة والقيادة . 

بعــد خروجــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن المدينــة باتجــاه 

ــوم  ــن أم مكت ــه اب ــد الل ــة عب ــى المدين ــتخلف ع ــدر اس ب

ــذر  ــد المن ــن عب ــة ب ــا لباب ــافة ردَّ أب ــع مس ــد أن قط ، وبع

واســتعمله عــى المدينــة ، وعندمــا اقــرب مــن بــدر بعــث 

ــة(  ــار العــير) القافل ــه ليتحسســا أخب ــن مــن رجال اثن

وهم : بسبس بن عمرو وعدي بن أب الزغباء .

وفي بــدر نظــم صفــوف جيشــه ، ودفــع اللــواء إلى مصعــب 

بــن عمــير ، وأعطــى رايــة لعــي بــن أب طالــب وراية لســعد 

بــن معــاذ وجعــل عــى الســاقة قيــس بــن 

ــة  ــاة في المقدم ــل الرم ــة وجع أب صعصع

وقــال لهــم : » إن اكتنفكــم القــوم 

فانضخوهــم بالنبــل ، ولا تحملــوا 

ــال : لا  ــوا » وق ــى تؤُذن ــم حت عليه

ــوكم  ــى يغش ــيوف حت ــلوّا الس تس

ــل  ــال تقل ــة في القت ، وهــذه طريق

قتــال  وكانــت   ، الخســائر  مــن 

ــر  ــر والف ــى الك ــد ع ــرب تعتم الع

وليــس صفوفـًـا منظمــة مثــل مــا فعــل 

ــلم .  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص الرس

الجيــش إلا  يتحــرك  قيــادة واحــدة لا  هنــا 

بأوامرهــا وجعــل للرســول صــى اللــه عليــه وســلم عريشًــا 

ــة .  ــى المعرك ــرف ع ــاً كي ي ــع قلي ــكان مرتف في م

يقــول الدكتــور محمــد أمــن المــصري رحمــه اللــه : » 

وانقضــت عــر ســنوات ) في المدينــة ( بقيــادة محمــد 

ــات  ــم بمئ ــر الأم ــادل في عم ــا تع ــام م ــاة والس ــه الص علي

ــة  ــن لامع ــن الزم ــة م ــا حقب ــك أنه ــا ، ذل الســنن ولا آلافه

ــا  ــاس به ــن أن يق ــخ ، لا يمك ــر التاري ــذة في عم ــة ف مضيئ

الحقــب ، ولا يمكــن أن تشــبهها الأيــام . 
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ــا            الدعــوة إلى اللــه ليســت أمــراً خاصًّ
ــمْ  ــنْ مِنْكُ ــه -تعــالى-: ﴿وَلتْكَُ بالرجــال، فعندمــا قــال الل

ــوْنَ  ــرُوفِ وَينَْهَ ــرُونَ بِالمَْعْ ــيْرِ وَيأَمُْ ــونَ إِلَى الخَْ ــةٌ يدَْعُ أمَُّ

ــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ﴾ )آل عمــران: 104(؛  عَــنِ المُْنْكَــرِ وَأوُلئَِ

ــال  ــن الرج ــة م ــوم- مكون ــو معل ــم ه ــة -ك ــإن الأم ف

والنســاء، وكذلــك عنــى القــرآن الرجــال والنســاء في قــول 

ــنْ دَعَــا إِلَى اللَّــهِ  اللــه -تعــالى-: ﴿وَمَــنْ أحَْسَــنُ قَــوْلا مِمَّ

وَعَمِــلَ صَالحًِــا وَقـَـالَ إنَِّنِــي مِــنَ المُْسْــلِمِنَ﴾ )فصلــت: 33(.

           وقــال اللــه -تعــالى- مثنيًــا عــى الداعــن للخــير مــن 

الجنســن: ﴿وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْليِـَـاء بعَْــضٍ 

يأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنكَرِ﴾]التوبــة: 71[.

ــه وســلم- في  ــه علي ــي -صــى الل ــوة النب ــت دع وكان

ــام،  ــات في الإس ــن أوُلَى الداعي ــة م ــا مدعوم بواكيره

وهــي أم المؤمنــن خديجــة -رضي اللــه عنهــا-، حتــى 

أثنــى النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- عليهــا -كــم 

روى الشــيخان- بقولــه: »آمنــت ب إذ كفــر ب النــاس، 

وصدقتنــي إذ كذبنــي النــاس، وواســتني بمالهــا إذ 

حرمنــي النــاس.. ورزقنــي اللــه منهــا الولــد دون 

ــن النســاء..«. ــا م غيره

وكذلــك كانــت أمُنــا عائشــة -رضي اللــه عنهــا- داعيــة 

كبــيرة، بــل فقيهــة قديــرة مــن حَمَلــة علــم الرســالة، 

ــه-:  ــه عن ــو مــوسى الأشــعري -رضي الل ــال أب ــى ق حت

»مــا أشــكَل علينــا أصحــابَ رســول اللــه -صــى اللــه 

عليــه وســلم- حديــثٌ قــط، فســألَنا عائشــةَ إلا وجَدنا 

ــنه. عندهــا منــه عِلــمً« رواه الرمــذي وحسَّ
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إن القــدوات في الدعــوة النســائية كثــيرة ومتوافــرة عــى 

مــرّ التاريــخ الإســامي، لكــن نســتطيع أن نقــول: إن 

ــة نســائية،  ــا أحــوج مــا يكــون إلى انتفاضــة دعوي عصرن

ــي  ــاد الأخاق ــاد والإفس ــام للفس ــاح الع ــل الاجتي في ظ

والقيمــي، الــذي يتخــذ مــن الانحــراف النســوي المحــدود 

ــل إلى  أداة لانحــراف المجتمعــي غــير المحــدود، بمــا يوُصِّ

ــة. ــم الاجتمعي ــار القِيَ ــة، ودم طمــس الهوي

ولــو لم يكــن مــن حــرص المــرأة عــى بــثّ دعــوة الإصــاح 

الاســتقامة  في  الحســنة  العمليــة  القــدوة  إعطــاء  إلا 

ــك إســهامًا  ــكان ذل ــة والســلوكية؛ ل ــة والرعي الاعتقادي

عظيــم الأثــر في إثــراء الدعــوة وإعطائهــا ثمراتهــا اليانعــة، 

ــات  ــل الحكاي ــوال قب ــال والأح ــا الأفع ــوب تأسره فالقل

ــوال. والأق

ــم  ــراج، أين ــن كال ــمء: »المؤم ــض الحك ــال بع ــم ق ك

ــاء«. ــع أض وُض

وقــد كانــت النســاء عــى عــصر النبــوة مأمــورات بالباغ، 

ــث  ــوة، حي ــت النب ــدء ببي ــرَ الرجــال، وكان الب ــم أمُِ مثل

قــال اللــه -تعــالى- لنســاء النبــي -صــى اللــه عليــه 

وســلم-: ﴿وَاذكُْــرنَْ مَــا يتُـْـىَ فِي بيُُوتكُِــنَّ مِــنْ آيـَـاتِ اللَّــهِ 

ــيراً﴾ )الأحــزاب: 34(؛ ــا خَبِ ــهَ كَانَ لطَِيفً ــةِ إنَِّ اللَّ وَالحِْكْمَ

 فالآيــة حــضٌّ لهــن عــى العمــل المطابــق للعلــم، وهــو 

ــير في  ــن كث ــال اب ــنة. وق ــدوة الحس ــه الق ــل ب ــا تكتم م

تفســيره لهــذه الآيــة: »اعملــن بمــا ينُــزل اللــه عــى 

ــنة«.  ــاب والس ــن الكت ــن م ــوله في بيوتك رس

ــن بالباغــة في الدعــوة  ــن عُرف ــة مَ ــن نســاء الصحاب وم

ــد  ــت يزي ــة )أســمء بن ــة الجليل ــل الصحابي ــان، مث والبي

بــة بخطيبــة النســاء فقــد جــاءت أســمء  الأنصاريــة( الملُقَّ

إلى النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-، وهــو بــن أصحابه؛ 

ــدة  ــا واف ــه، أن ــا رســول الل ــت ي ــأب وأمــي أن ــت: ب فقال

النســاء إليــك، إن اللــه بعثــك إلى الرجــال والنســاء كافــة 

فآمنّــا بــك. وإنّــا معــر النســاء محصــوراتٌ مقصــوراتٌ 

قواعــدُ بيوتكــم، ومَقــى شــهواتكم، وحامــات أولادكــم، 

لتــم علينا بالجُمَــع والجمعات  وإنكــم معــر الرجال فضُِّ

ــز، والحــج بعــد الحــج،  ــادة المــرضى وشــهود الجنائ وعي

وأفضــل مــن ذلــك الجهــاد في ســبيل اللــه. وإنّ الرجــل 

ــم  ــا لك ــدًا حفظن ــراً أو مجاه ــا أو معتم ــرج حاجًّ إذا خ

أموالكــم، وغزلنــا أثوابكــم، وربيّنــا لكــم أولادكــم. أفــم 

نشــارككم في هــذا الأجــر والخــير؟ 

فالتفــت النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- إلى أصحابــه 

ــرأة  ــة ام ــمعتم مقال ــل س ــال: »ه ــم ق ــه، ث ــه كلِّ بوجه

قَــطّ أحســن مــن مســألتها في أمــر دينهــا مــن هــذه؟«، 

فقالــوا: يــا رســول اللــه، مــا ظننــا أن امــرأة تهتــدي إلى 
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مثــل هــذا. فالتفــت النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 

إليهــا فقــال: »افهمــي، أيتهــا المــرأة، وأعَْلِمــي مَــن 

ــا  ــرأة لزوجه ــل الم ــنَ تبعُّ ــاء أنّ حُسْ ــن النس ــك م خلف

وطلبَهــا مرضاتــه واتباعَهــا موافقتــه يعَْــدِل ذلــك كلـّـه«. 

ــل.  ــرأة وهــي تهُلّ ــت الم فانصرف

ــائية  ــوة النس ــاق الدع ــات دون انط ــع أن العقب    وم

كثــيرة وكبــيرة، إلا أنــه مــن الممكــن تجاوزهــا في عــصر 

وســائل التواصــل.. فالجهــل بأساســيات دعــوة الإســام 

مثــاً كان مــن أكــر مــا يحــول بــن المــرأة المؤمنــة 

وبــن نــر الدعــوة التــي تؤمــن بهــا في أوســاط النســاء 

والبنــات، ولكــن لا عــذر للمثقفــات اليــوم في الشــكوى 

الإســامية صــارت مبثوثــة في  فالعلــوم  مــن ذلــك؛ 

الفضــاء الإلكــروني، وأصبحــت في المتنــاول بحســب كل 

مســتوى ثقــافي، ومــا عــى الجــادات المجتهــدات إلا 

حُســن التلقــي، ثــم حســن البــاغ، مصداقـًـا لقــول النبي 

ــمِع  ــرأً س ــه ام ــرَّ الل ــلم-: »ن ــه وس ــه علي ــى الل -ص

ــي فوعاهــا وحفِظهــا وبلَّغهــا؛ فــربَُّ حامــلِ فقــهٍ  مقالتَ

إلى مــن هــو أفقــهُ منــه« رواه الرمــذي بإســناد حســن.

ــن  ــر م ــارت من ــها ص ــل نفس ــائل التواص ــل إن وس ب

ــوم  ــح بوُســع الدعــوة النســوية الي ــه، فأصب ــر ل لا من

أن تنشــئ المجموعــات التثقيفيــة الدينيــة، في تعليــم 

ــنة بــكل علومهــم، وتلقــن الاعتقــاد  القــرآن والسُّ

الصحيــح والســلوك الحســن، وهــو مــا نــراه بالفعــل 

منتــرًا ومشــتهراً، غــير أنــه يحتــاج فقــط إلى تنظيــم 

في الأولويــات، وتطويــر في الأداء، وقبــل كل ذلــك 

يحتــاج إلى الإخــاص، فقــد قــال اللــه -تعــالى-: ﴿وَقـُـلِ 

ــونَ  ــولهُُ وَالمُْؤْمِنُ ــمْ وَرسَُ ــهُ عَمَلكَُ ــيَرىَ اللَّ ــوا فسََ اعْمَلُ

ــا  ــم بِمَ ــهَادَةِ فيَُنَبِّئكُُ ــبِ وَالشَّ ــمِ الغَْيْ ــرُدَُّونَ إِلَى عَالِ وَسَ

ــة: 105(. ــونَ﴾ )التوب ــمْ تعَْمَلُ كُنتُ

ومعناهــا كــم بــنَّ الطــري في تفســيره: »اعملــوا 

للــه بمــا يرضيــه مــن طاعتــه، وأداء فرائضــه؛ فســيرى 

اللــه إنْ عملتــم عملكــم، ويــراه رســوله والمؤمنــون في 

الدنيــا، وســرُدّون يــوم القيامــة إلى مــن يعلــم سرائركم 

وعانيتكــم، فــا يخَفــى عليــه شء مــن باطــن أموركم 

ــه  ــون، ومــا من ــم تعمل وظواهرهــا؛ فيخركــم بمــا كنت

خالصًــا، ومــا منــه ريــاء، ومــا منــه طاعــة، ومــا منــه 

ــم؛  ــه جزاءك ــك كل ــى ذل ــم ع ــة؛ فيجازيك ــه معصي لل

المحُســن بإحســانه، والمــيء بإســاءته«.

ـق الداعيــات المخلصــات في دعوتهــن،  فاللهــم وَفّـِ

وتقبــل بذلهــن وعطاءهــن.
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